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بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ..

 أما بعد ،

فــإن دليــل حمايــة الأطفــال مــن العنــف يقــدم جانبــا مــن جوانــب الحقــوق التــى يجــب أن تــؤدى نحــو الأطفــال 
الذيــن يمثلــون البــذور الأولــى التــى تكــون الأجيــال التــى تســتطيع فــى مســتقبلها أن تــؤدى الرســالة التــى خلــق مــن 
أجلهــا الإنســان فــى هــذه الحيــاة، وهــى الرســالة الجامعــة بــين عبــادة الله عــز وجــل وإعمــار الأرض التــى يعيــش 
ــدُونِ )56( ﴾)1( ، وفــى  ــسَ إِلاَّ لِيَعْبُ نْ ــنَّ وَالْإِ ــتُ الْجِ عليهــا، كمــا جــاء بيــان؛ ذلــك فــى قــول الله تعالــى ﴿ وَمَــا خَلقَْ

قولــه ســبحانه ﴿ هُــوَ أنَشَْــأَكُمْ مِــنَ الْأرَْضِ وَاسْــتعَْمَرَكُمْ فِيهَــا ﴾)2(.

ومــن الحقائــق المقــررة أن القيــام بــكل الحقــوق الواجبــة للأطفــال يمثــل مقصــداً مــن المقاصــد الكبــرى فــى 
التشــريع الإســلامى، وهــذه المقاصــد هــى حفــظ الديــن وحفــظ النفــس وحفــظ العقــل وحفــظ النســل وحفــظ 

ــه ســائر الحقــوق الواجــب أداؤهــا للأطفــال. ــذى تقــع تحت ــال، فمقصــد حفــظ النســل هــو ال الم

وإذا رجعنــا إلــى حديــث القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة عــن الأطفــال فإننــا نجــد مــن حديــث القــرآن 
الكــريم عنهــم مــا يبــين أن الأطفــال نعمــة مــن الله عــز وجــل، وهــى نعمــة توجــب الشــكر عليهــا، كمــا أشــار علــى 
كُــورَ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يخَْلـُـقُ مَــا يشََــاءُ يهََــبُ لِمـَـنْ يشََــاءُ إِناَثًــا وَيهََــبُ لِمـَـنْ يشََــاءُ الذُّ ِ مُلـْـكُ السَّ ذلــك قــول الله تعالــى ﴿ لِلهَّ

ــهُ عَلِيــمٌ قَدِيــرٌ )50( ﴾)3(. جُهُــمْ ذُكْرَانًــا وَإِناَثًــا وَيجَْعَــلُ مَــنْ يشََــاءُ عَقِيمًــا إِنَّ )49( أوَْ يزَُوِّ

وكذلـك فإننـا نجـد فـى السـنة النبويـة المطهـرة مـا يدعـو إلـى إحسـان تربيـة الأبنـاء، لأن القيـام بذلـك هـو أداء 
للأمانـة التـى وضعـت فـى أعنـاق الآبـاء والأمهـات، ويبـدو ذلـك فـى قـول النبـى �: ﴿ كلكـم راع وكلكـم مسـئول 

عـن رعيتـه والرجـل راع فـى بيتـه ومسـئول عـن رعيتـه والمـرأة فـى بيتهـا راعيـة ومسـئولة عـن رعيتهـا ﴾)4(.

ذلــك هــو الأســاس العــام الــذى تعــود إليــه كل الحقــوق المكفولــة للأطفــال فــى الإســلام، وإذا رجعنــا إلــى جوهــر 
هــذه الحقــوق فإننــا نجــد فيهــا مــا يتصــل بالإيجابيــات التــى يجــب أن يقــوم بهــا أولــو الأمــر فــى الأســرة والمجتمــع 

سورة الذاريات - الآية 56.  1

سورة هود -  من الآية 61.  2
سورة الشورى - الآيتان 50،49.  3

أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الجمعة، باب: الجمعة فى القرى والمدن 249،248/1 ح893.  4
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نحــو الأطفــال، كمــا نجــد فيهــا مــا يتعلــق بالســلبيات التــى يجــب أن يكــون الأطفــال فــى حمايــة منهــا، وأن يكونــوا 
بعيديــن عنهــا.

ــول  ــق بحقهــم فــى حفــظ حياتهــم عنــد ولادتهــم كمــا جــاء الأمــر بذلــك فــى قـــ ــرز الإيجابيــات مــا يتعل ومــن أب
ــةَ ....)233( ﴾)1( ،  ضَاعَــــ ــيْنِ كَامِلَــيْنِ لِمـَـنْ أرََادَ أنَْ يتُِــــــمَّ الرَّ الله تعـــــــــــالى: ﴿ وَالوَْالِــدَاتُ يرُْضِعْــنَ أوَْلَادَهُــنَّ حَوْلَ
 كمــا نجــد فيهــا مــا يتعلــق بإحســان تربيتهــم والمســاواة بينهــم، كمــا جــاء التوجيــه إلــى ذلــك فــى قــول النبــى �:

ــم  ــا، ول ــم يهنه ــم يئدهــا ول ــى فل ــه أنث ــت ل ــه �: ﴿ مــن كان ــوا بــين أولادكــم ﴾)2(، وفــى قول ﴿ اتقــوا الله واعدل
يفضــل أولاده الذكــور عليهــا أدخلــه الله الجنــة ﴾)3(، وكذلــك فــإن مــن هــذه الإيجابيــات مــا يتعلــق بحقهــم فــى 
ــذ هــذه  ــإن تنفي ــى كل مســلم ومســلمة ﴾)4(، ف ــم فريضــة عل ــب العل ــول ﴿ طل ــى � : يق ــإذا كان النب ــم، ف التعل

ــاء أمورهــم. ــق أولي ــى عات الفريضــة بالنســبة للأطفــال يقــع عل

أمــا الســلبيات التــى يجــب حمايــة الأطفــال منهــا فإنهــا الأمــور التــى تكــون مناقضــة للإيجابيــات، فالتربيــة 
الســيئة، والتفرقــة فــى المعاملــة، وعــدم إعطائهــم حقهــم فــى التعلــم، وتكليفهــم بمــا لا يتفــق مــع ســنهم، كلهــا أمــور 

تعــد مــن الســلبيات التــى يجــب علــى الأســرة والمجتمــع حمايتهــم منهــا.

ومــن غيــر شــك فــإن العنــف الــذى يقــع علــى الأطفــال بــأى صــورة مــن الصــور وفــى أى موقــع مــن المواقــع داخــل 
البيــت أو خارجــه هــو مــن أكبــر الســلبيات التــى تمثــل خطــورة كبــرى فــى تربيــة الأطفــال، وفــى عــدم تأهليهــم 

تأهيــلا يعينهــم علــى القيــام برســالتهم فــى الحيــاة فــى المســقبل خيــر قيــام.

وقــد تكفــل الكتــاب الــذى بــين أيدينــا بالوقــوف عنــد مظاهــر العنــف الــذى يتعــرض لــه الأطفــال فــى شــتى مناحــى 
ــار الضــارة لــكل مظهــر، وكاشــفا عــن الأســباب التــى تقضــى عليــه مــن المنظــور الإســلامى،  ــا الآث الحيــاة، مبين

معــززا ذلــك بمــا يؤيــده مــن الوجهــة القانونيــة والطبيــة.

وقــد وقــف الكتــاب عنــد كل مظاهــر  العنــف ضــد الأطفــال وقوفــا متأنيــا، مبينــا الأســباب والآثــار وســبل العــلاج 
التــى تمنــع وقــوع العنــف، أو التــى تقضــى عليــه بعــد وقوعــه. وكل ذلــك مــن خــلال أدلــة الشــرع العظيــم التــى 
ــات  ــه الإيجابي ــه، وهــى الحقــوق التــى تكفــل ل ــة طفولت ــة للإنســان وبخاصــة فــى مرحل وضعــت الحقــوق الواجب

وتمنــع عنــه الســلبيات.

سورة البقرة – من الآية 233.  1
أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة 1242/3 – 3421 عن النعمان بن بشير.  2

أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الأدب – باب: فضل من عال يتيما 339/4 – 340 ح 5146 بسنده عن ابن عباس ط دار الريان.  3
ــك     ــن مال ــس ب ــم 81/1 ح 224 عــن أن ــب العل ــى طل ــاب: فضــل العلمــاء والحــث عل ــاب المقدمــة، ب ــن ماجــه فــى ســننه كت أخرجــه الإمــام إب  4 

وقال محققه إسناده ضعيف.  
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وقــد بــذل العلمــاء فــى عــرض بحــوث هــذا الكتــاب جهــداً عظيمــاً يشــكرون عليــه، وهــو جهــد ســوف يــؤدى مــن 
غيــر شــك إلــى الغايــة العظيمــة مــن ورائــه بمشــيئة الله تعالــى، وهــى غايــة حمايــة أطفالنــا مــن هــذا الــداء، حتــى 

يســتقبلوا حياتهــم، ويحيوهــا علــى أكمــل وجــه مــن الســلامة البدنيــة والنفســية والعقليــة.

والله تعالى من وراء القصد والهادى إلى سواء السبيل.

 شيخ الأزهر
أ. د/ أحمد محمد الطيب
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مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ..
وبعد ، 

فــإن الســنوات الأولــى فــى حيــاة الإنســان تعــد أساســاً تبُنْـَـى عليــه شــخصيته، ففيها تتشــكل العــادات والاتجاهات، 
وتنمــو الميــول والاهتمامــات، كَمَيــل الشــخص للبنــاء أو جنوحــه إلــى الهــدم، وميلــه إلــى النظــام أو إحــداث 
الفوضــى والتخريــب، وميلــه للحــب أو الكراهيــة، كمــا أنهــا أســاس لتعلــم أنمــاط الســلوك الضروريــة التــى 
تكفــل لــه الالتــزام بأخلاقيــات المجتمــع، ومســايرة المعاييــر الاجتماعيــة، وقواعــد الضبــط الاجتماعــى، والتفاعــل 
الاجتماعــى الســليم، والعلاقــات الناجحــة مــع الآخريــن، كل هــذا وغيــره يتشــكل فــى الســنوات الأولــى، لــذا كان 

مــن الواجــب الاهتمــام بتلــك الفتــرة، لأنــه إذا صلــح الأســاس صلــح البنــاء.

ولذلــك نجــد ســبقاً للشــريعة الإســلامية المحكمــة مــع ضوابــط إيمانيــة وأخلاقيــة تضمــن الإخــلاص فــى التنفيــذ. 
فقــد عنيــت الشــريعة الإســلامية بالطفولــة وهــى فــى مرحلــة مــا قبــل الــولادة. فنجدهــا تحــث الأم علــى الحفــاظ 
علــى جنينهــا والتحــرز مــن إســقاطه،  وللجنــين الحــق فــى أن لا يتعــرض بواســطة أمــه لأى نــوع مــن الأضــرار، 
كتعرضــه لقلــة الغــذاء الــذى يجــب أن يوفــر لــه بشــكل صحــى، لأن مــن الواجــب الشــرعى أن لا يفعــل الإنســان 
أى شــىء يــؤدى إلــى الإضــرار بــه أو بغيــره، قــال �: ﴿ لا ضــرر ولا ضــرار ﴾)1(.  وقــد أبــاح الإســلام للمــرأة 
الحامــل الإفطــار فــى رمضــان إذا خافــت علــى جنينهــا مــن تأثيــر الصــوم علــى  أن تقضــى الأيــام التــى أفطرتهــا 
بعــد رمضــان إن اســتطاعت ذلــك، فــإذا لــم تســتطع أطعمــت عــن كل يــوم أفطرتــه مســكيناً، ويتحــول الإفطــار مــن 
حــق إلــى واجــب إذا أخبرهــا الطبيــب الثقــة العــدل أن الصيــام ســيضر بالجنــين ضــرراً يقينيــاً، كمــا جــاء فــى 
الحديــث الشــريف: ﴿ إن الله وضــع عــن المســافر الصــوم وشــطر الصــلاة وعــن الحبلــى والمرضــع الصــوم ﴾)2(. 
وفــى موضــع آخــر يرشــد - صلــى الله عليــه وســلم - إلــى اســتحباب قبــول الرخصــة: ﴿ إن الله يحــب أن تؤتــى 

رخصــه كمــا يحــب أن  تؤتــى عزائمــه ﴾)3(. 

والاســتقبال الطيــب للأطفــال وهــم قادمــون للحيــاة ينبغــى أن يكــون دون تفرقــة بــين ذكــر وأنثــى، ومــن هنــا كان 
إنــكار القــرآن الكــريم علــى أولئــك الذيــن احتفــوا بالذكــور بينمــا اســتقبلوا الإنــاث محزونــين كارهــين، كمــا أشــار 

1  أخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب الأحكام باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره 784/2 ح 234. عن عبادة بن الصامت.
2  أخرجه الترمذى فى سننه، كتاب الصيام، باب: ما جاء فى الرخصة فى الإفطار للحبلى والمرضع 85/3 ح 715 عن أنس وحسنه          

      الترمــذى.
3  أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 108/2 عن ابن عمر رضى الله عنهما.
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ا وَهُــوَ كَظِيــمٌ )58( يتَـَـوَارَى مِــنَ القَْــوْمِ  ــــرَ أحََدُهُــمْ بِالْأنُثْـَـى ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ إلــى ذلــك قــول الله تعالــى: ﴿ وَإِذَا بشُِّ
ــهُ فــى التُّــرَابِ ألََا سَــاءَ مَــا يحَْكُمُــونَ )59( ﴾)1(. ــرَ بِــهِ أيَُمْسِــكُهُ عَلـَـى هُــونٍ أمَْ يدَُسُّ مِــنْ سُــوءِ مَــا بشُِّ

تخــرج  لا  وجدناهــا  بالأطفــال  تعنــى  التــى  الدوليــة  المواثيــق  ســائر  فــى  العامــة  المبــادئ  إلــى  نظرنــا  وإذا 
قرنــاً  أربعــة عشــر  منــذ  الطفولــة  الشــرعية لحمايــة  المبــادئ  مــا تضمنتــه  بعــض  عــن  العــام  إطارهــا  فــى 
جميــع  بحــق  نــادت  قــد  العالميــة  المبــادئ  كانــت  فــإن  للتطبيــق.  التلقائيــة  بالضمانــة  عنهــا  تميــزت  والتــى 
بالتوجيــه  ذلــك  علــى  الإســلامية  الشــريعة  نصــت  فقــد  تمييــز،  دون  بالحقــوق  التمتــع  فــى  الأطفــال 
شُــعُوبًا  وَجَعَلنْاَكُــمْ  وَأنُثْـَـى  ذَكَــرٍ  مِــنْ  خَلقَْناَكُــمْ  إِنَّــا  النَّــاسُ  أيَُّهَــا  يـَـا  تعالــى: ﴿  يقــول الله  والنبــوى،  القرآنــى 
أيضــاً: تعالــى  وقولــه   ،  )2(﴾  )13( خَبِيــرٌ  عَلِيــمٌ  الَله  إِنَّ  أتَقَْاكُــمْ  الِله  عِنـْـدَ  أكَْرَمَكُــمْ  إِنَّ  لِتعََارَفُــوا   وَقَبَائِــلَ 

ــا الْمؤُْمِنـُـونَ إِخْــوَةٌ ....)10( ﴾)3(، كمــا جعلــت المســاواة مبــدأ عامــاً للدولــة الإســلامية لا فضــل فيهــا  َ  ﴿ إِنمَّ
تعالــى: الله  يقــول  العــدل،  تحقيــق  دون  تحــول  عــداوة  ولا  ذمــى،  علــى  لمســلم  مفاضلــة  فــلا  للأتقــى   إلا 

﴿ .... وَلَا يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى .... )8( ﴾)4(.

والإســلام فــى جوهــره وفــى نصوصــه وتشــريعاته يوفــر بيئــة حاميــة للأطفــال، قــال �: ﴿ إن الله ســائل كل راع 
عمــا اســترعاه حفــظ أم ضيــع ﴾)5(. ومفهــوم حمايــة الطفــل لا يتحقــق إلا مــن خــلال التصــدى لأشــكال الإســاءة 
ــى الحصــول  ــه الأساســية ف ــن حقوق ــن أى م ــه- م ــدد بحرمان ــل -أو ته ــى تحــرم الطف ــف والاســتغلال الت والعن
علــى الرعايــة الوالديــة الكافيــة حتــى فــى اختيــار اســم جميــل لــه والحصــول علــى  التعليــم والخدمــات الصحيــة 

والاســتمتاع باللعــب والترفيــه والتعبيــر بحريــة عمــا يجــول فــى  نفســه. 

والشــريعة الإســلامية تحــرم أى عــدوان علــى الجســم الإنســانى، وهــو تحــريم عــام يشــمل القتــل والاعتــداء 
بالضــرب والإيــذاء البدنــى أو عــن طريــق الجنــس، قــال الله تعالــى ﴿ ... مَــنْ قَتـَـلَ نفَْسًــا بِغَيـْـرِ نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِ 

ــا ...)32( ﴾)٦(. ــاسَ جَمِيعً ــا النَّ ــا أحَْيَ َ ــنْ أحَْياَهَــا فَكَأَنمَّ ــا وَمَ ــاسَ جَمِيعً ــلَ النَّ ــا قَتَ َ الْأرَْضِ فَكَأَنمَّ

إن الاعتــداء الجنســى علــى الأطفــال لــه أضــرار جســيمة وكثيــرا مــا يترتــب عليــه فقــدان الطفــل لحياتــه، كمــا 
أن ذلــك قــد يحــدث لاحقــا وبفعــل المقربــين مــن الأســرة - خاصــة فــى حالــة الإنــاث، بنــاءً علــى منطــق مغلــوط 
و ظالــم يوجــه اللــوم كلــه للضحيــة بــدلا مــن تقــديم العــون والمســاندة المطلوبــة فــى مثــل هــذه الظــروف، ويقتــص 

1  سورة النحل – الآيتان 58، 59.
2  سورة الحجرات – الآية 13.

3  سورة الحجرات – من الآية 10.
4  سورة المائدة – من الآية 8.

5  أخرجه الترمذى فى سننه، كتاب الجهاد، باب: ما جاء فى الإمام 208/4 عن أنس بن مالك رضى الله عنه.
6  سورة المائدة – من الآية 32.
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منهــا لا مــن الجانــى عليهــا، خاصــة فــى الحــالات التــى  ينتــج عنهــا الحمــل. ولا شــك أن هــذا ظلــمٌ بيِّـــن واضــح 
للطفــل، والله تعالــى يأبــى الظلــم ويأمــر بالعــدل إذ يقــول الله تعالــى: ﴿ إِنَّ اللهَ يأَمُْرُكُــمْ أنَْ تـُـؤَدُّوا الْأمََانَــاتِ إِلَــى 
ــا يعَِظُكُــمْ بِــهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَــمِيعًا بصَِيــرًا )58(  ﴾)1(. كُمُــوا بِالعَْــدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّ أهَْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْتـُـمْ بـَـيْنَ النَّــاسِ أنَْ تَحْ

إن الأضــرار الصحيــة والاجتماعيــة الوخيمــة لــزواج الأطفــال تضــع علــى عاتــق الوالديــن مســئولية كبيــرة فــى 
ــوا  هــذا الصــدد لتجنيــب أطفالهــم مغبــة هــذه العواقــب إذ يقــول الله تعالــى: ﴿ وَأنَفِْقُــوا فــى سَــبِيلِ الِله وَلَا تلُقُْ

ــنِيَن )195( ﴾)2(. ْسِ ــبُّ الْمحُ ــنوُا إِنَّ الَله يحُِ ــةِ وَأحَْسِ ــى التَّهْلكَُ ــمْ إِلَ بِأَيدِْيكُ

وعلـى خـلاف مـا هـو شـائع، فإننـا لـم نجـد فـى الشـريعة الإسـلامية تحديـداً لسـن الـزواج ولكـن وجدنـا معيـاراً 
آنسَْـتمُْ  فَـإِنْ  النِّـكَاحَ  بلَغَُـوا  إِذَا  حَتَّـى  اليَْتاَمَـى  وَابتْلَـُوا   ﴿ تعالـى:  الله  يقـول  الرشـد،  إينـاس  وهـو  ألا  يتغيـر  لا 
وَبِـدَارًا أنَْ يكَْبَـرُوا وَمَـنْ كَانَ غَنِيًّـا فَليَْسْـتعَْفِفْ وَمَـنْ  إِليَهِْـمْ أمَْوَالهَُـمْ وَلَا تأَْكُلوُهَـا إِسْـرَافًا  مِنهُْـمْ رُشْـدًا فَادْفَعُـوا 
 ،)3(﴾  )6( حَسِـيبًا  بِـالِله  وَكَفَـى  عَليَهِْـمْ  فَأَشْـهِدُوا  أمَْوَالهَُـمْ  إِليَهِْـمْ  دَفَعْتـُمْ  فَـإِذَا  بِالْمعَْـرُوفِ  فَليْـَأْكُلْ  فَقِيـرًا   كَانَ 
فهنـاك فـرق بـين البلـوغ والاكتمـال والتهيـؤ الجسـدى، وبـين الصلاحيـة والرشـد لإدارة شـئون الحيـاة، الأمر الذى 

يتفـق ومـا تحتاجـه التكاليـف المطلوبـة مـن الزوجـين مـن بصيـرة وتعقـل، و يتعـارض منطقياً مـع زواج الأطفال.

إن تشغيل الأطفال فى الأعمال الشاقة والخطرة يدخل فى إطار إيقاع المشقة والضرر بهم، حتى  وإن كان بدون قصد 
أو عن جهل بالعواقب المترتبة عليه. وإذا قلنا – كما بين الشرع – إن الضرر ممنوع ، فإن تكليف الطفل بالعمل الشاق 
عليه لا يجوز شرعاً  ، بل إننا نجد أن نصوص الشرع كلفت الإنسان بالتكاليـف التى  لا يشق على  النفس أداؤها ، يبين 
ينِ مِنْ حَرَجٍ .... )78( ﴾)4(، وقوله سبحانـــه وتعالى:  هذا ويوضحه قول الله - عزّ وجـلّ: ﴿ .... وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فى الدِّ

﴿ .... يرُِيدُ الله بِكُمُ اليْسُْرَ وَلَا يرُِيدُ بِكُمُ العُْسْرَ .... )185( ﴾)5(، وصدق الله العظيـم: ﴿ لَا يكَُلِّفُ الله نفَْسًا 
إِلاَّ وُسْعَهَا َ.... )286( ﴾)٦(، وإذا كان الله - عزّ وجلّ - قد رفع المشقة فى أحكامه فإن هذا يفيد أن البشر 
ممنوعون من إيقاع المشقة بعضهم على بعض، وإذا كانت المشقة ممنوعة فى جانب الكبار فإنها ممنوعة فى 

جانب الصغار من باب أولى.

هــذه هــى مبــادئ الإســلام الســمحاء وقــد أوضحهــا هــذا الكتــاب الــذى بــين أيديكــم جليــا،  وندعــو الله أن ينفــع 
بــه عمــوم المســلمين لضمــان حمايــة الأطفــال ونموهــم. 

سورة النساء – الآية 58.  1
سورة البقرة – الآية 195.  2

سورة النساء – الآية 6.  3
سورة الحج – من الآية 78.  4

سورة البقرة – من الآية 185.  5

سورة البقرة – من الآية 286.  6
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وهــذا الكتــاب الــذى يقدمــه المركــز الدولــى الإســلامى للدراســات والبحــوث الســكانية عمــل عظيــم، وفيــه جهــد 
كبيــر، وقــد شــارك فــى إعــداده نخبــة متميــزة مــن علمــاء جامعــة الأزهــر المتخصصــين، فاســتعرضوا أهــم مظاهــر 
العنــف والممارســات الضــارة ضــد الأطفــال، وبيَنــوا وســائل مواجهتهــا وطــرق الوقايــة منهــا قبــل وقوعهــا، وذلــك 

مــن منظــور إســلامى.

والأمــل كبيــر فــى أن يســهم هــذا الكتــاب فــى إيقــاظ الوعــى بضــرورة الالتــزام بالتشــريعات الإســلامية فــى تربيــة 
ــال وحمايــة حقوقهــم، وترســيخ الإيمــان بأهميــة قضيــة العنــف الــذى يمــارس ضدهــم وبالعمــل الجــاد  الأطف
المخلــص مــن أجلهــا، وتفنيــد الأطــر الثقافيــة التــى تدعمهــا، وتعظيــم الإحســاس بخطــورة مــا يترتــب عليهــا مــن 
آثــار، وتلــك مهمــة المجتمــع بأســره: قادتــه وهيئاتــه التشــريعية والتنفيذيــة ومنظماتــه المدنيــة مــع رجــال الدعــوة 

الإســلامية ورجــال الفكــر والتربيــة والإعــلام.

وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه،،،

رئيس جامعة الأزهر السابق
الأستاذ الدكتور أسامة محمد العبد
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تقديم الكتاب

إن الإســلام ليــس دينــا فحســب، وإنمــا هــو ديــن ودنيــا، ولــم يبعــث الله - ســبحانه وتعالــى - رســوله � ليكــون 
داعيــا لديــن جديــد يخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور فحســب؛ وإنمــا بعثــه ليكــون داعيــا لدنيــا جديــدة تصوغ 
الحيــاة صياغــة جديــدة مــن شــتى جوانبهــا، ولــم يكــن هــدف الإســلام تنظيــم مــا بــين الإنســان وربــه فحســب؛ 
وإنمــا كان أيضــا إصــلاح مــا بينــه وبــين نفســه و مــا بينــه وبــين النــاس جميعــا، ولــم تكــن رســالة محمــد � العمــل  

للآخــرة وحدهــا وإنمــا كانــت رســالته العمــل للدنيــا أيضــا : 

﴿ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ﴾)1(

ــى صــلاح أركانهــا  ــاة كلهــا، ولا يقــوم صــلاح الأســرة إلا عل ــاة الأســرة، وصــلاح الأســرة صــلاح الحي وقــوام حي
الثلاثــة : الأب والأم والأبنــاء، ويتــراءى الأبنــاء بــين هــذه الأركان الثلاثــة وكأنهــم الربــاط الــذى يربــط بينهــم 
ــوم هــم شــباب الغــد وعمــاد المجتمــع وقــادة المســتقبل. ــة الأطفــال، فأطفــال الي ــى أهمي ــا تأت ــا، ومــن هن جميع

ـــة  ـــه الصحي ـــر فـــى حالت ـــا يؤث ـــه عـــن كل م ـــاد ب ـــه والابتع ـــل ورعايت ـــة الطف ـــى إحســـان تربي ـــد حـــث الإســـلام عل وق
ـــن  ـــاق الأبوي ـــى أعن ـــة ف ـــة وعطـــاء مـــن الله – عـــزّ وجـــلّ –  وأمان ـــال هب ـــث إن الأطف ـــة حي والنفســـية والاجتماعي
جَـــارَةُ  ـــاسُ وَالْحِ ـــارًا وَقُودُهَـــا النَّ ـــا أيَُّهَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا قُـــوا أنَفُْسَـــكُمْ وَأهَْلِيكُـــمْ نَ والمجتمـــع والدولـــة، قـــال تعالـــى: ﴿ يَ
 عَليَهَْـــا مَلَائِكَـــةٌ غِـــلَاظٌ شِـــدَادٌ لَا يعَْصُـــونَ الَله مَـــا أمََرَهُـــمْ وَيفَْعَلـُــونَ مَـــا يؤُْمَـــرُونَ )6( ﴾)2(،  ويقـــول الرســـول � : 

﴿ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتــــه ﴾)3(.

وحــدد الإســلام القواعــد التــى تكفــل للطفــل حقوقــه المشــروعة فــى أســرته ومجتمعــه وبــين أقرانــه، وهــذه 
القواعــد تؤكــد علــى التربيــة الســليمة وتعليمــه مبــادئ العلــم والأخــلاق والحمايــة مــن كل أشــكال العنــف والتمييــز 

التــى تؤثــر ســلبا علــى ســلوكه وصحتــه.

أورده الهيثمى فى بغية الحارث عن زوائد مسند الحارث بن أبى أسامة، 983/2ح 1093 ط، مركز خدمة السنة والسيرة، الطبعة    1
ــى 1413هـــ 1992م.       الأول
سورة التحريم – الآية 6.  2

أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب الجمعة – باب: الجمعة فى القرى والمدن، ج2 ص380  ح893.  3
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وللإســلام فــى تشــريعاته وقوانينــه الفقهيــة اهتمــام خــاص ومتميــز بالطفــل والطفولــة، وكمــا يقــول فضيلــة الإمــام 
الأكبــر الدكتــور/ أحمــد الطيــب فــى مقدمــة كتــاب ) الأطفــال فــى الإســلام ( الــذى أصــدره المركــز فــى عــام 2005  

بالتعــاون مع يونيســف:

‘‘ إن قضيـة الطفولـة تشـكل أحـد أهـم المقاصـد الكبـرى فـى التشـريع الإسـلامى)1( حيـث تقع قضيـة الطفولة فى 
قلـب المقصـد الأول وهـو ) حفـظ النسـل ( ’’، وكمـا قـال فضيلتـه: ‘‘ التشـريعات الفقهيـة الصارمـة تتولـى الطفـل 
منـذ مراحلـه الأولـى فـى رحـم أمـه وإلـى أن يبلـغ سـن الرشـد مـرورا بمرحلة الحمل والـولادة والرضاعـة والفطام 

ومرحلـة الملاطفـة وفتـرة التأديـب والتهذيـب وفتـرة المصادقـة والمصاحبـة ثـم اعتمـاده على نفسـه بعـد ذلك ’’.

ــت  ــى شــكلت فقهــا خاصــا بالطفــل تناول ــى طــول هــذه المراحــل تصاحــب الطفــل أحــكام التشــريعات الت ‘‘ وعل
نشــأته وحريتــه وحقوقــه علــى الأبويــن وعلــى الأســرة وعلــى المجتمــع والدولــة وحرّمــت التفرقــة والتمييــز فــى 

ــوع ’’. ــة بســبب الن المعامل

وبالرغـم مـن هـذه التعاليـم الشـرعية والتشـريعات الفقهيـة فـإن العنـف  ضـد الأطفال يمارس فـى مواقف الحياة 
اليوميـة بصـور  مختلفـة تتـراوح بـين العنـف اللفظـى اليسـير، والعنـف الظاهـر مثـل الضـرب وإحـداث العاهـة 

والاسـتغلال والاتجـار بالأطفـال والإهمـال والصـور المختلفـة لانتهـاك الجسـد حتـى يصـل إلـى سـفك الدمـاء.

ــة الأطفــال لا  ــة للأطفــال، ومفهــوم حماي ــة حامي إن الإســلام فــى جوهــره وفــى نصوصــه وتشــريعاته يوفــر بيئ
يتحقــق إلا مــن خــلال التصــدى لأشــكال الإســاءة والعنــف والاســتغلال التــى تحــرم الطفــل – أو تهــدد بحرمانــه – 
مــن أى مــن حقوقــه الأساســية فــى الحصــول علــى الرعايــة الوالديــة الكافيــة  والحصــول علــى التعليــم والخدمــات 

الصحيــة والاســتمتاع باللعــب والترفيــه والتعبيــر بحريــة عمــا يجــول بنفســه.

ورعايــة الأطفــال وحمايتهــم هــى مســئولية الأســرة فــى المقــام الأول غيــر أنــه فــى الحــالات التــى تصبــح فيهــا 
ــة التدخــل  ــى المجتمــع ومؤسســات الدول ــه يجــب  عل الأســرة هــى مصــدر الإســاءة أو الاســتغلال أو العنــف فإن

ــة هــؤلاء الأطفــال. لحماي

إن التراخــى فــى التصــدى  للعنــف الأســرى والمجتمعــى الموجــه ضــد الأطفــال والتخــاذل فــى حمايــة الأطفــال مــن 
هــذا العنــف يحمــل فــى طياتــه أخطــارا كثيــرة منهــا:

أن العــرف المجتمعــى الســائد  قــد يقــر - أو علــى الأقــل -  لا يجــد غضاضــة فــى بعــض هــذه الممارســات . 1
العنيفــة ممــا يــؤدى إلــى اســتفحالها وحدوثهــا بصــورة متكــررة.

يطلق على المقاصد العليا للإسلام “الضرورات الخمس” وهى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال.  1
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عــدم قــدرة الأطفــال مــن ضحايــا هــذا العنــف علــى إبــلاغ المســئولين لحمايتهــم ممــا يتعرضــون لــه مــن عنــف . 2
وانتهــاكات يعرضهــم لمزيــد مــن العنــف والمضاعفــات.

أن الآثــار الســلبية المترتبــة علــى مثــل هــذه الممارســات غالبــا مــا تكــون غيــر مرئيــة أو محسوســة ويصعــب . 3
اكتشــافها أو قــد لا تظهــر آثارهــا إلا علــى المــدى البعيــد.

يســبب العنــف علــى الأطفــال ف أغلــب الأحيــان وفــى المــدى البعيــد إحباطــات نفســية وانعــدام الثقــة بالنفــس . 4
وضعــف التحصيــل الدراســى والعــزوف  عــن المشــاركة فــى أى نشــاط أســرى أو  مجتمعــى أو مدرســى، 
وقــد يندفــع الأطفــال الذيــن  يتعرضــون لهــذا العنــف إلــى طريــق الإدمــان أو الهــروب أو محاولــة الانتحــار، 

ويمارســون العنــف فــى مرحلــة لاحقــة مــن حياتهــم كنتيجــة لتعرضهــم لــه.

وقــد تعــددت آراء الفقهــاء فــى تحديــد ســن الطفــل ومنهــا الــرأى القائــل بــأن ســن الطفــل يســتمر منــذ ولادتــه 
إلــى أن يبلــغ ســن الثامنــة عشــرة وهــو الــرأى الــذى اعتمــده الكتــاب ونصــت عليــه المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة 

المعنيــة بالأطفــال.

وفــى هــذا الإطــار فــإن هــذا الكتــاب يســتعرض بعــض مظاهــر العنــف ضــد الأطفــال، ويبــين وســائل مواجهتهــا 
والوقايــة منهــا قبــل وقوعهــا مــن منظــور إســلامى فــى المحــاور التاليــة:

مدخل تعريفى: مظاهر العنف ضد الأطفال وحمايتهم وحقوقهم فى الإسلام. 1
الأشكال المختلفة للعنف ضد الأطفال:. 2

أولا: زواج الأطفال والزواج القسرى
ثانياً: ختان الإناث/ التشويه التناسلى للإناث 

ثالثاً: التمييز بين الأطفال 
رابعاً: عمل الأطفال

خامساً: الإساءة الجنسية للأطفال
سادساً: غياب المظلة الأسرية وأطفال الشوارع

سابعاً: العنف فى الأسرة ضد الأطفال
ثامناً: العنف فى المدارس والمؤسسات التربوية

تاسعاً: استغلال الأطفال فى النزاعات المسلحة وغيرها 
عاشراً: الاتجار بالأطفال

حادى عشر: العنف ضد الأطفال من خلال التليفزيون والإنترنت
رسائل مختصرة لكل محور. 3
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ولقــد روعــى فــى الكتابــة عــن المحــاور أن تكــون مختصــرة وميســرة ومدعمــة بالأدلــة الشــرعية مــن القــرآن الكــريم 
والســنة النبوية الشــريفة.

وفــى نهايــة الكتــاب وُضِعَــت رســائل مختصــرة لــكل محــور يســتنير بهــا الدعــاة وحمــاة حقــوق الأطفــال فــى 
ندواتهــم ومحاضراتهــم وأحاديثهــم وفــى رســالتهم الدعويــة.

وقــد قــام بكتابــة هــذا الكتــاب نخبــة متميــزة مــن الســادة الأســاتذة الأفاضــل علمــاء جامعــة الأزهــر الشــريف 
ــم الإســلامى. ــار المتخصصــين فــى العال ــه لجنــة صياغــة مــن كب وراجعت

وهــذا الكتــاب وضــع أساســا لاســتخدامه بواســطة قطاعــات عريضــة مهتمــة بقضيــة الطفــل تشــمل علمــاء الديــن 
والأئمــة الذيــن يقومــون بالدعــوة لحمايــة ورعايــة الطفــل، ومقدمــى الخدمــات الصحيــة والهيئــات والمنظمــات 
ــة فــى مجــالات الطفولــة، وصانعــى السياســات وواضعــى البرامــج الخاصــة  الحكوميــة وغيــر الحكوميــة العامل
بالطفولــة، والهيئــات الدوليــة العاملــة فــى مجــال الطفولــة والخبــراء والمهتمــين بمجــال الطفولــة فــى العالــم 

الإســلامى.

وسيجدون فيه ما يعينهم على أداء رسالتهم فى رعاية الأطفال وحمايتهم من العنف.

وفـق الله الجميع لما فيه الخير ..

مدير المركز ومقرر الكتاب
أ.د/ جمال الدين إبراهيم  أبو السرور 
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مدخل تعريفى 
مظاهر العنف ضد الأطفال وحمايتهم وحقوقهم فى الإسلام

الأســر فــى حقيقتهــا هــى وحــدات بنــاء المجتمــع، ولا شــك أنــه إذا كانــت الوحــدات التــى يتكــون منهــا أى بنــاء قويــة 
متماســكة فــإن ذلــك ينعكــس علــى البنــاء نفســه بالقوة والتماســك. 

ولأن الطفــل يعــد نــواة للأســرة نظمــت النصــوص الشــرعية حقــوق الطفــل وعلاقتــه بأفــراد المجتمــع علــى أســاس 
مــن الرأفــة والرحمــة والمــودة والرعايــة.

الله  قــال  النــاس؛   مــن  الصغيــر  هــو  وعرفًــا  شــىء)1(؛  كل  مــن  الصغيــر  أو  المولــود  اللغــة:  فــى  والطفــل 
فْــلِ الَّذِيــنَ لـَـمْ يظَْهَــرُوا عَلـَـى عَــوْرَاتِ النِّسَــاءِ .... )31( ﴾)2(، وقــد بــينَّ قولــه تعالــى:  تعالــى: ﴿ .... أوَِ الطِّ
كُمْ .... )5( ﴾)3(،  ــدَّ ــوا أشَُ ــمَّ لِتبَلْغُُ ــلًا ثُ ــمْ طِفْ ــمَّ نخُْرِجُكُ ى ثُ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــى أجََ ــاءُ إِلَ ــا نشََ ــامِ مَ ــى الْأرَْحَ ــرُّ فِ ﴿ .... وَنقُِ
مرحلــة الطفولــة التــى تلــى اســتقرار الجنــين فــى الرحــم وانفصالــه منــه بالــولادة إلــى أن يبلــغ الطفــل الحلــم وســن 
التكليــف، قــال القرطبــى فــى تفســير الآيــة : » المعنــى ثــم نخــرج كل واحــد منكــم طفــلا، والطفــل يطلــق مــن وقــت 
انفصــال الولــد إلــى البلــوغ «)4(، وقــد قــررت النظُــم الحديثــة أن هــذه المرحلــة تســتمر إلــى بلوغــه ثمانــى عشــرة 

ســنة.

وهــى  ومســتقبله،  الإنســان  حيــاة  تكويــن  أســاس  فهــى  أهميــة عظمــى؛  لهــا  الطفولــة  أن  يــدرك  والجميــع 
اهتمــام  مــن  الرغــم  وعلــى  المحيطــة،  التأثيــر  لعوامــل  وتســتجيب  بالتوجيــه  تنتفــع  متكامــل؛  بنــاء  فتــرة 
فــى  يعانــى  الطفــل  أن  إلا  رعايتــه  علــى  القائمــة  الحديثــة  الدولــة  مؤسســات  وتعــدد  بالطفــل  العالــم  دول 
كثيــر مــن دول العالــم مــن الأذى البدنــى والنفســي؛ بحيــث أصبحــت هــذه المعانــاة ظاهــرة عالميــة؛ يختلــف 
حجمهــا مــن دولــة إلــى أخــرى، وتؤثــر عــدة أســباب فــى نشــأتها، وهــذه الظاهــرة جديــرة بالمعالجــة لأنهــا 
وســوف  ونســاءه،  الغــد  رجــال  ســيكونون  الذيــن  الأطفــال  هــؤلاء  فــى  المتمثــل  الإنســانية   تتعلــق بمســتقبل 
نتحــدث هنــا عــن حمايــة الأطفــال مــن مظاهــر العنــف المختلفــة وعنايــة الإســلام بذلــك ومــا شــرعه مــن تدابيــر 

وأدوات للقضــاء علــى هــذه المظاهــر.

انظر: لسان العرب، )11/ 401(، مادة )طفل(، ط. دار صادر- بيروت، الطبعة الأولى، والقاموس المحيط، ص 1326، مادة )طفل(،    1
     ط. مؤسســة الرســالة- بيــروت.

سورة النور- من الآية 31.  2

سورة الحج - من الآية 5.  3
تفسير القرطبى، )5/ 272(، ط. دار الشعب- القاهرة.  4
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  عناية الإسلام بالطفل وتقريره لحقوقه:
 

1

إن نظــرة الإســلام للطفــل تنبــع مــن نظرتــه للإنســان علــى أنــه مخلــوق مكلــف مهمتــه الخلافــة فــى الأرض، وهــو 
عامــل رئيســى ومهــم فــى نظــام الكــون)1(؛ فهــذه المكانــة الرفيعــة للإنســان جعلــت الإســلام يهتــم بــه فــى جميــع 
مراحــل نمــوه، ويعَُــدُّ الاهتمــام بالإنســان فــى كل مراحــل حياتــه وعمــره مــن المعالــم والســمات البــارزة فــى أحــكام 

الإســلام وتشــريعاته ونظمــه.

وقــد أولــى الإســلام عنايــة خاصــة بالإنســان فــى مرحلــة الطفولــة؛ تلــك المرحلــة التــى تعــد بمثابــة الأســاس لمــا 
يليهــا مــن مراحــل وأطــوار، لأن الطفولــة هــى مرحلــة الإنشــاء والتأســيس للإنســان، لــذا نجــد الإســلام قــد اهتــم 
بهــذه المرحلــة واعتنــى بجميــع فتراتهــا ؛ بــل بمــا قبلهــا، فاهتــم بالطفــل جنينــا ورضيعًــا وصبيًّــا غيــر مميــز وصبيًّــا 

مميزًا.

وقــد أحــاط التشــريع الإســلامى الطفــل جســديًّا ونفســيًّا وماليًّــا وتعليميًّــا وتربويًّــا بأفضــل صــور الرعايــة 
ــا للولــد  ــل الرضاعــة حقًّ ــه جَعَ ــة التشــريع الإســلامى لحقــوق الطفــل الجســدية أن والمحافظــة عليــه؛ فمــن كفال
علــى أمــه فأمرهــا الشــرع الشــريف بالرضــاع فــى قولــه تعالــى: ﴿ وَالوَْالِــدَاتُ يرُْضِعْــنَ أوَْلَادَهُــنَّ حَوْلَــيْنِ كَامِلـَـيْنِ 
ضَاعَــةَ .... )233( ﴾)2(، وجَعَــل للرضاعــة نفقــة واجبــة علــى والــد الطفــل المولــود فقــال تعالــى:   لِمـَـنْ أرََادَ أنَْ يتُِــمَّ الرَّ
﴿ .... وَعَلـَـى الْموَْلـُـودِ لـَـهُ رِزْقُهُــنَّ وَكِسْــوَتهُُنَّ بِالْمعَْــرُوف .... )233( ﴾)3(، وهنــاك صــور كثيــرة مــن التشــريعات 

ــل. ــوق الجســدية للطف ــى الحق ــاظ عل ــقُ الحف ــا يحق ــا الشــرع الشــريف فيم ــى جــاء به والأحــكام الت

وأمّــا كفالــة الاحتياجــات النفســية  للطفــل فقــد قــدم التشــريع الإســلامى النمــوذج الأكمــل فــى رعايتهــا، ومــن 
ــة ذلــك مــا روى مــن أحاديــث فــى تقبيــل الأولاد حتــى أفــرد علمــاء الســن والمصنفــات الحديثيــة المصنفــة  أمثل
علــى الأبــواب أبوابًــا لهــذا المعنــى؛ مثــل »بــاب رحمــة الأولاد وملاطفتهــم ومعانقتهــم« مــن صحيــح البخــارى 
فــى كتــاب الأدب، ومــن هــذا حديــث تقبيــل رســول الله � الحســن بــن علــى وعنــده الأقــرع بــن حابــس 
 التميمــى جالسًــا، فقــال الأقــرع: إن لــى عشــرة مــن الولــد مــا قبلــت منهــم أحــدًا، فنظــر إليــه رســول الله � ، 
ثــم قــال: ﴿ مــن لا يرَحــم لا يرُحــم ﴾)4(، ومــن المعلــوم أن تقبيــل الأطفــال لــه أثــره العظيــم فــى نفوســهم؛ ولــذا 

ــه النبــى � وأرشــد إليــه. فعل

نظرات إسلامية لمشكلة التمييز العنصرى لعمر عودة الخطيب ص 123، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية، 1398هـ.  1
سورة البقرة - من الآية 233.  2
سورة البقرة - من الآية 233.  3

صحيح البخارى فى كتاب الأدب – باب 27 رحمة الناس والبهائم جـ10ص428.  4
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وأمــا كفالــة حقــوق الطفــل الماليــة فقــد أعطــى الشــرع الشــريف الطفــل حقــه فــى التملــك منــذ كان جنينــاً ، وجعــل 
كَــرِ  لــه ذمــة خاصــة تقبــل التملــك، وأثبــت حــق الأطفــال فــى الميــراث فقــال تعالــى: ﴿ يوُصِيكُــمُ الله فِ أوَْلَادِكُــمْ لِلذَّ
مِثـْـلُ حَــظِّ الْأنُثْيََــيْنِ فَــإِنْ كُــنَّ نِسَــاءً فَــوْقَ اثنْتَـَـيْنِ فَلهَُــنَّ ثلُثُـَـا مَــا تـَـرَكَ وَإِنْ كَانـَـتْ وَاحِــدَةً فَلهََــا النِّصْــفُ وَلِأبَوََيـْـهِ لِــكُلِّ 
ــهِ الثُّلـُـثُ فَــإِنْ كَانَ لـَـهُ إِخْــوَةٌ  ــا تـَـرَكَ إِنْ كَانَ لـَـهُ وَلـَـدٌ فَــإِنْ لـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ وَلـَـدٌ وَوَرِثـَـهُ أبَـَـوَاهُ فَلِأُمِّ ــدُسُ مِمَّ وَاحِــدٍ مِنهُْمَــا السُّ
ــدْرُونَ أيَُّهُــمْ أقَْــرَبُ لكَُــمْ نفَْعًــا فَرِيضَــةً  ــةٍ يوُصِــي بِهَــا أوَْ دَيْــنٍ آباَؤُكُــمْ وَأبَنْاَؤُكُــمْ لَا تَ ــدُسُ مِــنْ بعَْــدِ وَصِيَّ ــهِ السُّ فَلِأُمِّ

مِــنَ الِله إِنَّ الَله كَانَ عَلِيمًــا حَكِيمًــا )11( ﴾)1(.

وأمــا الحقــوق التربويــة للطفــل فهــى ثابتــة فــى الشــرع الشــريف؛ فللطفــل الحــق مــن قِبَــلِ والديــه أو غيرهــم مــن 
المســئولين عنــه فــى تربيــة مســتقيمة تتمشــى مــع مصالحــه وإمكاناتــه وقدراتــه، وجعــل الشــرع الشــريف للطفــل 
ــا علــى مؤسســات المجتمــع، ومنهــا الدولــة، فــى العمــل علــى المحافظــة علــى حقوقــه التربويــة بأمــر الشــرع  حقًّ
لأوليــاء الأمــر فــى الأمــة بمنــع إشــاعة الفاحشــة فــى الذيــن آمنــوا، وذلــك ليســاعد فــى بنــاء المجتمــع الأخلاقــى 

الســليم.

وكذلــك جعــل مــن أوُليََــات التربيــة تعليــم الطفــل وتدريبــه علــى عبــادة الله وحــده وعلــى طاعتــه، وتأديبــه بمــكارم 
الأخــلاق الشــخصية والاجتماعيــة.

وأمــا كفالــة حقوقــه التعليميــة والتربويــة فالإســلام كمــا هــو معــروف ديــن علــم منــذ لحظــة ظهــوره، ولقــد كانــت 
الحقــوق التعليميــة مكفولــة لــكل أفــراد المجتمــع المســلم ومــن بينهــم الأطفــال؛ بــل كانــت هنــاك أوامــر مباشــرة 

صريحــة بتعليــم الأطفــال؛ مثــل قولــه �: ﴿ علمــوا أولادكــم وأهاليكــم القــرآن ﴾)2(.

وممــا ســبق ذكــره يعلــم أن الإســلام اتصــف فــى تشــريعاته وأحكامــه المتعلقــة بحقــوق الطفــل بشــمول كل جوانــب 
حياتــه الجســدية والنفســية والماليــة والتعليميــة والتربويــة. 

  مظاهر العنف ضد الأطفال:
 

2

إن العنــف ضــد الأطفــال يمــارس فــى كل مــكان وفــى كل المجتمعــات بشــكل أو بآخــر، وبينمــا تظــل بعــض أعمــال 
العنــف غيــر متوقعــة ؛ فــإن العنــف ضــد الأطفــال قــد يمــارس مــن قِبـَـل أفــراد يعرفونهــم ويثقــون فيهــم كالآبــاء أو 

الأمهــات أو الأصدقــاء أو المدرســين. 

سورة النساء – الآية 11.  1
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وتتعــدد مظاهــر العنــف ضــد الأطفــال، ومــع تفــاوت آثــار هــذه المظاهــر  إلا أن العواقــب عليهــم وعلــى المجتمــع 
كلــه فــى معظــم الأحيــان تكــون خطيــرة وضــارة.

وقــد بيَّنــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل التصرفــات التــى تعــد عنفًــا ضــد الأطفــال؛ فقــد نصــت علــى أنــه يشــمل كافــة 
مظاهــر العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو العقليــة أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال أو إســاءة المعاملــة أو 

الاســتغلال بمــا فــى ذلــك الإســاءة الجنســية.

فــت معظــم القوانــين العنــف بأنــه: »كل فعــل ظاهــر أو مســتتر، مباشــر أو غيــر مباشــر، مــادى أو معنــوى،  وعَرَّ
ــه لإلحــاق الأذى بالــذات أو بآخــر أو جماعــة أو ملكيــة واحــد منهــم، وهــذا الفعــل مخالــف للقانــون، ويعُــرض  مُوجَّ

مرتكبــه للوقــوع تحــت طائلــة القانــون لتطبيــق العقوبــة عليــه«. 

وللعنف ضد الأطفال مظاهر عديدة؛ ولكن يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيســية: 

أولا: العنف الجسدى: 

الاعتــداء أو الضــرر أو الأذى الجســدى هــو أى اعتــداء يلُحــق الأذى بجســم الطفــل ســواء باســتخدام اليــد أو بأيــة 
وســيلة أخــرى، ويحــدث علــى أثــر ذلــك رضــوض أو كســور أو خــدوش أو حــروق أو جــروح، وقــد يصــل الأمــر فــى 
الاعتــداء الجســدى إلــى الخنــق أو القتــل، وهــو يشــمل الضــرب والرفــس والخــض وجــر الشــعر والعــض والقــرص 
وغيــر ذلــك مــن الاعتداءات ســواء تركــت آثــارًا علــى جســم الطفــل أم لــم تتــرك، وأســوأ أشــكال هــذا النــوع هــو 

الاعتــداء الجنســى.

ثانياً: العنف النفسى: 

الاعتــداء أو الأذى النفســى هــو إلحــاق الضــرر العاطفــى والاجتماعــى بالطفــل، وذلــك مــن خــلال ممارســة 
ســلوك ضــده يشــكل تهديــدًا لصحتــه النفســية؛ بمــا يــؤدى إلــى قصــور فــى نمــو الشــخصية لديــه واضطــراب فــى 

علاقاتــه الاجتماعيــة بالآخريــن، وهــو أى تصــرف ينتــج عنــه تشــويه لنفســية الطفــل أو نمــوه الاجتماعــى.

والعنف النفسى قد يكون مباشرًا يمارس عبر  تصرفات أو كلمات جارحة تقال للطفل، ويشمل: الصراخ والشتم 
وإطــلاق الأســماء والصفــات الكريهــة علــى الطفــل والمقارنــة الســلبية بغيــره والتفــوه بجمــل تحــط مــن شــخصيته، 
 وقــد يكــون غيــر مباشــر نتيجــة مــا يشــاهده مــن المشــاجرات والاعتــداءات التــى تقــع بــين والديــه أو ذوى القربــى. 
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ثالثًا: الإهمال: 

الإهمــال نمــط ســلوكى ســلبى ناشــئ مــن ضعــف الأســرة والمدرســة فــى إشــباع كل مــن الاحتياجــات البيولوجيــة؛ 
مثــل: الحاجــة إلــى المــأكل والمشــرب والملبــس والمــأوى، والاحتياجــات النفســية؛ مثــل: الحاجــة إلــى الأمــن والأمــان 

والرعاية. 

ومــن أشــكال هــذا الإهمــال: إهمــال تقــديم الرعايــة الصحيــة للطفــل، والإخفــاق فــى تقــديم الغــذاء المناســب 
والكافــى والملبــس والمــأوى، وعــدم الاهتمــام بالاحتياجــات التعليميــة والتربويــة للطفــل ممــا يحرمــه مــن حقــه فــى 

التعليــم وحقــه فــى تنشــئة اجتماعيــة ســليمة. 

وقد انتشرت فى العصر الحديث عدة مظاهر للعنف ضد الأطفال، ومن أكثر هذه المظاهر انتشــارًا :

  عدم العناية بالصحة البدنية للطفل:
 

1

إن صحــة الطفــل البدنيــة لا تلاقــى الكثيــر مــن العنايــة فــى العديــد مــن البلــدان، وهــذا يعــد مظهــرًا مــن مظاهــر 
الإهمــال الســلوكى الــذى يؤثــر علــى الطفــل فــى مراحــل حياتــه المختلفــة، ورغــم عنايــة التشــريع الإســلامى بصحــة 

الطفــل البدنيــة إلا أن كثيــرًا مــن البلــدان الإســلامية لا تلتفــت إلــى ذلــك.

لقــد كفــل الإســلام للطفــل حقــه فــى العنايــة بصحتــه البدنيــة حتــى قبــل خروجــه إلــى الدنيــا؛ فقــد أعطــى 
ــا فــى العنايــة بــه وبأمــه، أمــا العنايــة بــه فقــد منــع كل أذى يصــل لأمــه أثنــاء حملهــا بــه، فمنــع  الإســلام الجنــين حقًّ
إيقــاع العقوبــة عليهــا التــى تــودى بحياتهــا أثنــاء الحمــل، فقــد أرجــأ رســول الله � إقامــة الحــد علــى الغامديــة 

حتــى ولــدت وفطمــت ولدهــا، ومــا كان ذلــك إلا حفاظًــا علــى الجنــين أثنــاء حملــه وبعــد ولادتــه.

ــك لحــرص  ــى رمضــان؛ وذل ــل أن تفطــر ف ــلأم الحام ــه - ل ــين وأم ــةً للجن ــه الإســلامى - رعاي ــد أجــاز الفق وق
ــدة. ــة جي ــه تغذي ــين وتغذيت ــى ســلامة الجن الإســلام عل

ومــن حــق الولــد علــى أمــه بعــد ولادتــه أن تقــوم بإرضاعــه مــن حليــب ثديهــا الــذى جعلــه الله غــذاءً كامــلا لــه 
ــل شــرع  ــى رضــاع الطف ــى حــرص الإســلام عل ــادة ف ــى الأم أن ترضــع أولادهــا، وزي ــك أوجــب الإســلام عل لذل
النفقــة والأجــرة لــلأم علــى إرضاعهــا ولدهــا بعــد عــدة الطــلاق أو الوفــاة وذلــك تشــجيعًا للوالــدات علــى إطالــة 

فتــرة الرضــاع، وعلــى المولــود لــه أن يؤجــر لــه مــن يرضعــه إن لــم ترضعــه أمــه.
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واســتمرارًا لحــق الطفــل فــى العنايــة بصحتــه البدنيــة رســم الشــرع الشــريف المســئوليات المفروضــة علــى والــده 
فأوجــب نفقــة الأولاد علــى الوالديــن أو المربــين ليوفــر لــلأولاد أول عناصــر التربيــة البدنيــة وهــو توفيــر القــوت، 

ــعَ مَــنْ يقَُــوتُ ﴾)1(. ويؤكــد هــذا المعنــى قولــه �: ﴿ كَفَــى بِالْمـَـرْءِ إِثمًْــا أنَْ يضَُيِّ

ومن تمام النفقة المأمور بها الوالد تهيئة الغذاء المناسب لأولاده والمسكن الملائم والكساء الصالح.

وممــا طلبــه الشــارع مــن الوالديــن الحفــاظ علــى أبنائهــم مــن الأخطــار، ومــن ذلــك تجنيبهــم الأمــراض والأوبئــة، 
وذلــك مــن خــلال تعليمهــم القواعــد الصحيــة العامــة لتصبــح عــادة لديهــم وتكــون بمثابــة الوقايــة لهــم مــن 
الإصابــة بالأمــراض، وكذلــك أمــر بالتــداوى وتعويــد الأطفــال الرياضــة، وهــذا واضــح فــى ســنة رســول الله �. 

  عدم العناية بالصحة النفسية للطفل:
 

2

يعــد عــدم العنايــة بصحــة الطفــل النفســية مــن مظاهــر العنــف التــى لا يلُتفــت لهــا فــى كثيــر مــن  المجتمعــات ؛ 
فيظــن كثيــر مــن الأفــراد أن كفالتهــم حســن المــأكل والملبــس والمــأوى كافيــةً فــى بنــاء نفســية ســوية للطفــل، ولذلــك 
يقعــون فــى كثيــر مــن التصرفــات التــى تؤثــر علــى صحــة الطفــل النفســية كإهانتــه وتســميته بمــا يكــره ومعاتبتــه 

أمــام غيــره ونحــو ذلــك.

ــى تحســين  ــدب رســول الله إل ــه، فن ــذ ولادت ــل النفســية من ــى صحــة الطف ــد حــرص التشــريع الإســلامى عل وق
الأســماء، وكان مــن ســننه � تغييــر الأســماء الســيئة إلــى أســماء حســنة، ولقــد جــاء نــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

موافقًــا لمــا دعــا إليــه الإســلام مــن تســمية الأولاد بأســماء حســنة وأحقيتهــم فــى ذلــك.

ولمــا كان للعــادات التــى يكتســبها الطفــل فــى الصغــر أثــر كبيــر فــى تكويــن أخلاقــه وســلوكياته فقــد وجــب  علــى 
دا أولادهمــا علــى العــادات الحســنة التــى تكــون ســببًا فــى ســعادتهم فــى دنياهــم وآخرتهــم  الوالديــن أن يعَُــوِّ

واســتقرار صحتهــم النفســية.

ومــن المشــاعر النبيلــة التــى أودعهــا الله فــى قلــوب الآبــاء والأمهــات شــعور الرحمــة بــالأولاد والرأفــة بهــم 
والعطــف عليهــم، وهــو شــعور كــريم لــه أثــره العظيــم فــى تربيــة الأولاد وتكوينهــم النفســي؛ ولهــذا نجــد الشــريعة 

ــاء والأمهــات عليهــا. ــع التشــريعات ترســخ مشــاعر الرأفــة والرحمــة وتحــضُّ الآب فــى جمي

رواه الإمام مسلم 692/2 رقم 996، والإمام أحمد فى المسند 160/2 رقم 6495.  1
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يظــن كثيــر مــن النــاس أن قضيــة ختــان الإنــاث قضيــة جديــدة أثيــرت فــى أيامنــا هــذه، وبعضهــم يدعــى أنهــا قــد 
أثيــرت بعــد مؤتمــر الســكان بالقاهــرة، والأمــر ليــس كذلــك، فختــان الإنــاث أثــاره الشــيخ رشــيد رضــا فــى مجلتــه 
المنــار فــى ســنة 1904م؛ حيــث ســأل النــاس حينئــذ عــن وجــوب الختــان فكتــب تحــت عنــوان: »وجــوب الختــان أو 

ســنيته«، قــال ابــن المنــذر: »ليــس فــى الختــان خبــر يرجــع إليــه ولا ســنة تتبــع«.

وفــى ســنة 1951م أرســل وزيــر الصحــة المصــرى إلــى العلامــة الشــيخ محمــود شــلتوت عضــو هيئــة كبــار العلمــاء 
ــكل وضــوح:  ــال ب ــاث، فق ــان الإن ــان؛ خاصــة خت ــة الخت ــر شــيخ الأزهــر الأســبق يســأله عــن قضي والإمــام الأكب
ــا، هــو أنــه متــى ثبــت بطريــق البحــث الدقيــق، لا بطريــق الآراء الوقتيــة التــى تلقــى تلبيــة  »الشــريعة تقــرر مبــدأ عامًّ
لنزعــة خاصــة أو مجــاراة لتقاليــد قــوم معينــين، أن فــى أمــر مــا ضــررًا صحيًّــا أو فســادًا خلقيًّــا وجــب شــرعًا منــع 

ذلــك العمــل؛ دفعًــا للضــرر أو الفســاد«.

وقــد أخــذت المعــارف الطبيــة فــى التطــور والرصــد للحــالات والبحــث الدقيــق حتــى اســتقرت الآن علــى وجــود 
الضــرر البليــغ لختــان الإنــاث فيمــا يعَُــد إجماعًــا بــين المتخصصــين فــى هــذا الشــأن، وكان الطبيــب الــذى يخالــف 
هــذا الإجمــاع تــراه غيــر متخصــص فيــه، وتــراه يتكلــم بطريقــة غيــر علميــة، وقــد تتعلــق بأمــر آخــر غيــر العلــم 
مــن ثقافــة ســائدة أو ظــن أن الشــريعة تأمــر بــه، فيكــون متحرجًــا أو غيــر ذلــك.  وقــد رأى الأطبــاء المتخصصــون 
والهيئــات الدوليــة الطبيــة المعنيــة أن هــذا الفعــل ضــارٌ ، ومــن هنــا وجــب القــول بمنعــه وتحريمــه وتجريمــه، وليــس 

فــى ذلــك تحــريم لســنة قــد تركهــا لنــا الرســول � كمــا يدعــى بعضهــم.

  العنف الجنسى ضد الأطفال:
 

4

يقصــد بــه اســتخدام الطفــل لإشــباع الرغبــات الجنســية لشــخص آخــر، ويبــدأ الاعتــداء الجنســى مــن التحــرش 
الجنســى إلــى ممارســة الجنــس بشــكل كامــل مــع الطفــل، وهــذا ســيؤدى بــلا شــك إلــى عــدة آثــار ســلبية خطيــرة 
علــى الطفــل؛  كالإحســاس الدائــم بالخــزى والمذلــة أو احتقــار الــذات والتأخــر الدراســى وصعوبــة الاســتيعاب 
والرغبــة فــى الانتقــام، كمــا تشــمل الآثــار الجســمانية للاعتــداء الجنســى علــى الطفــل كتهتــك الأنســجة 
لديه،وإصابتــه بالأمــراض الجنســية الخطيــرة التــى قــد تــؤدى إلــى العقــم  والزهــرى والســيلان والإيــدز وخلافــه، 

وحرمــان الطفلــة مــن الحمــل والــولادة فــى المســتقبل نظــرا لتهتــك الأعضــاء الجنســية.
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ــة  وقــد وقــف الإســلام ضــد الممارســات الجنســية المنحرفــة وقفــة صارمــة أراد مــن خلالهــا أن يحفــظ للطفول
كرامتهــا وبراءتهــا اللتــين يســلبهما الاســتغلال الجنســى الــذى يــدل علــى افتقــاد أدنــى معانــى الكرامــة الإنســانية 
لــدى المتجــرئ عليــه، حيــث يصبــح الطفــل بفعــل هــذا الاســتغلال آلــةً أو لعبــةً يلعــب بهــا أنُــاس نزعــت مــن قلوبهــم 

الرحمــة والعفــة والحيــاء.

وقــد عمــل الإســلام علــى حفــظ حــق الطفــل ضــد كل مــا يســاعد علــى الانحرافــات الأخلاقيــة والجنســية، فمهــد 
لــه طريــق العفــة والحيــاء مــن أول إدراكــه لمعنــى الحيــاة؛ وفــى هــذا الإطــار أمــر الوالديــن بالتفريــق بــين الأطفــال 
فــى المضاجــع، وأمــر الأطفــال بالاســتئذان عنــد إرادة الدخــول علــى الوالديــن والأهــل لكــى يجنــب الأطفــال 
مفســدة الاطــلاع علــى العــورات فــى مثــل هــذه الســن المبكــرة، ولا شــك أن الإســلام وهــو يحيــط الأطفــال بهــذه 

ــا اســتغلالهم اســتغلالا جنســيًّا أو منحرفًــا. الرعايــة التامــة فإنــه يمنــع منعًــا قطعيًّ
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مــن أشــكال الاســتغلال الجنســى الشــائع زواج الأطفــال؛ فهــو يعتبــر اســتغلالا جنســيًّا لهــم يجــب معاقبــة مــن 
يفعلــه أو يقــوم بــه ســواء الأبــوان أو المحامــون أو الوســطاء، وأن يكــون العقــاب رادعًــا لمواجهــة هــذه الظاهــرة التــى 

تنتشــر بقــوة فــى العديــد مــن البلــدان.

وهكــذا التقــى التشــريع الإســلامى فــى مســألة الاســتغلال الجنســى مــع الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل التــى 
تنــص علــى منــع اســتغلال الطفــل فــى جميــع أشــكال الاســتغلال الجنســى والانتهــاك الجســمى.

أسباب العنف ضد الأطفال وآثاره عليهم:

إن للعنــف ضــد الأطفــال - ســواء داخــل الأســرة أو خارجهــا - أســبابًا ودوافــع اقتصاديــة أو اجتماعيــة، فأمــا 
ــا أفــراد المجتمــع،  ــى يواجهه ــة الت ــا تشــمل الفقــر، والضغــوط الاقتصادي ــة؛ فإنه الأســباب والدوافــع الاقتصادي
ــه الفــرد، والظــروف المعيشــية الســيئة كازدحــام أفــراد الأســرة داخــل  ــى عمــل يتكســب من وعــدم الحصــول عل
المســكن الضيــق الــذى يــؤدى إلــى الضجــر والمشــاجرات، ويــؤدى إلــى تولــد الحقــد والغضــب والشــعور بالدونيــة 

والمــرارة، وهــو مــا يــؤدى إلــى العنــف فــى كثيــر مــن الأحــوال.

وأمـا الأسـباب والدوافـع الاجتماعيـة فمنهـا أسـلوب التنشـئة الاجتماعيـة الـذى يتخـذه الآباء والأمهـات فى تربية 
أولادهـم، وهـو مؤثـر مهـم فـى غـرس القيـم والسـلوكيات عنـد الأولاد فيجعلهـم يؤمنـون بقيم دون أخـرى، والزيادة 
السـكانية وأزمـة الإسـكان فـى بعـض المجتمعـات يؤديـان إلـى نقـص الخدمـات التـى تؤديهـا الدولـة كالمـدارس 
والمستشـفيات ووسـائل المواصـلات وفـرص العمـل، فتزيـد هـذه الأمـور مـن إحسـاس الأفـراد بالعجـز، وتدفعهـم 
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إلـى أن يتكالبـوا علـى جمـع الأمـوال فيصابـوا بالقلـق والتوتـر، ويصبـح سـلوك العنـف رد فعـل لهذا القلـق والتوتر، 
فيظهـر اسـتعمال القـوة والعنـف فـى التعامـل بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة وبـين أفـراد المجتمـع كلـه.

وآثـار العنـف كثيـرة بحيـث يصعـب اسـتيعابها، فهـو يـؤدى إلـى بـذر بـذور الحقـد وكراهيـة الأطفـال للمجتمـع كلـه، 
ويربـى فيهـم الخـوف والانعـزال عـن النـاس، والأشـخاص المتعرضـون للعنف يكونون أكثر من غيرهم شـعورًا بعدم 
الأمـان.  وفـى بعـض الأحيـان قـد يـؤدى  إلـى اتجـاه الأطفـال نحـو الانحـراف والتشـرد والهـروب مـن البيـت، وهـو 

المـورد الرئيسـى لأطفـال الشـوارع، كمـا يـؤدى التعـرض للعنـف إلـى آثـار متعـددة فسـيولوجية وبدنية ضارة.

ومــن آثــار العنــف أنــه يــؤدى إلــى إعاقــة النمــو الاقتصــادى للمجتمــع، حيــث يــؤدى إلــى إضعــاف رأس المال البشــرى 
فيــه، وينتــج عــن هــذا قلــة الاســتثمار وضعــف الاقتصــاد، وتكــون المحصلــة النهائيــة هــى ضعــف الخدمــات التــى 

تقــوم بهــا الدولــة لأفــراد المجتمــع، 

إنــه مــن الــلازم لعمليــة التنميــة التعــرف علــى أســباب العنــف ضــد الأطفــال، ووضــع الحلــول لــه ضمــن الخطــط 
والبرامــج التــى تهــدف إلــى تحقيــق التنميــة واســتمرارها.

تدابير التشريع لمنع العنف ضد الأطفال:

أولا: حث التشريع الإسلامى على الرحمة والرفق:

إن الرحمــة ســمة مــن ســمات الشــرائع الإلهيــة التــى أرســلها الله تبــارك وتعالــى لهداية البشــر، ولتنظيم علاقاتهم 
بعضهــم ببعــض، وقــد حثــت نصــوص الشــرع علــى الرحمــة، وحببــت فــى التعامــل بهــا حتــى مــع الحيــوان، وإذا 
كانــت الرحمــة مطلوبــة فــى التعامــل مــع المخلوقــات حتــى الحيوانــات، فلابــد أن تكــون مطلوبــة فــى تعامــل 

الإنســان مــع الإنســان، وخاصــة إذا كان طفــلا. 

ثانياً: العقوبات واستخدامها لمنع العنف:

لا يخلــو اجتمــاع الأفــراد بعضهــم مــع بعــض مــن خلافــات وإشــكالات، ولا تخلــو النفــس البشــرية مــن ميــل إلــى 
الإســاءة والعنــف، ولابــد مــن وســيلة للحــد مــن هــذا العنــف؛ وقــد وضــع التشــريع عــدة تدابيــر جزائيــة للحــد مــن 

أشــكال العنــف تدخــل فــى مجــال العقوبــات التعزيريــة. 

والتعزيــر هــو: تأديــب علــى ذنــب لا حــد فيــه ؛ فهــو عقوبــة غيــر مقــدرة فــى الشــرع، وإنمــا هــى متروكــة للقاضــى 
يقــرر فيهــا مــا يــراه مــن عقوبــة زاجــرة فــى الجرائــم التــى ليســت مــن جرائــم القصــاص والحــدود.
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ــر  ــد يأخــذ التعزي ــده للقصــاص والحــدود، فق ــم يحــدده الشــرع كتحدي ــر مجــال واســع ل ــة التعزي ومجــال عقوب
صــورة الضــرب أو الحبــس أو الغرامــة الماليــة أو التوبيــخ أو الحرمــان مــن الحقــوق السياســية أو غيــر ذلــك ممــا 

يــراه القاضــى مناســبًا للمخالفــة الشــرعية التــى حدثــت.

وفــى موضــوع العنــف ضــد الأطفــال فتــح التشــريع بــاب التعزيــر؛ لأنــه عقوبــة تكــون مناســبة للدرجــة التــى وصــل 
إليهــا العنــف، وذلــك بالحبــس مثــلا؛ فقــد ثبــت فــى الســنة مــا يجيــز الحبــس علــى بعــض المعاصــى التــى لا تصــل 
إلــى درجــة الحــدود، فقــد روى أن النبــى � حبــس رجــلا فــى تهمــة ثــم خلــى عنــه، كمــا يجــوز أيضًــا العقوبــة 

بالغرامــة الماليــة إذا كانــت رادعــة.

ثالثًا: الشروط التى وضعتها الشريعة لتأديب الأطفال:

اهتمــت الشــريعة بتحديــد نطــاق التأديــب وبيــان وســائله وشــروطه لمــا لــه مــن أثــر فى اســتقرار المجتمع الإســلامى 
بأســره، فقــد قــرر الإســلام أمــورًا لابــد مــن التزامهــا فــى تأديــب الأطفــال؛ منهــا البعــد عــن التعامــل معهــم بأيــة 
صــورة مــن صــور العنــف؛ فالقوامــة هــى قيــام بمصالحهــم، وليســت اســتبدادًا؛ فــلا يجــوز التعســف مــن ولــى الأمر 

فــى اســتعمال هــذا الحــق.

وممــا ذكــر يعُلــم اهتمــام الشــريعة بحمايــة الطفــل مــن الإســاءة والإهمــال، ووضعهــا كل التدابيــر التــى تمنــع مــن 
ــا كان أو نفســيًّا، وهــذا مــا أكدتــه المواثيــق الدوليــة خاصــة إتفاقيــة حقــوق  التوجــه إليــه بــأى عنــف أو أذى بدنيًّ
الطفــل وممــا لا شــك فيــه إن تطبيــق هــذه التدابيــر والتوجيهــات لعــلاج العنــف يحتــاج إلــى تضافــر جهــود جهــات 
متعــددة ومؤسســات مجتمعيــة كثيــرة، ومــن الطبيعــى أن تكــون الأســرة هــى البدايــة فــى عــلاج العنــف بالحــد مــن 
أســبابه وعــلاج آثــاره، ثــم تليهــا المناهــج الدراســية والمؤسســات الدينيــة ووســائل الإعــلام وغيــر ذلــك ممــا يســهم 

فــى حــل هــذه المشــكلة المجتمعيــة الخطيــرة.  

الأستاذ الدكتور/  على جمعة         

            مفتى الجمهورية السابق
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زواج الأطفال والزواج القسرى

أولًا: زواج الأطفال 

تعتمــد الشــريعة الإســلامية معيــاراً لا يتغيــر فــى 
إينــاس  وهــو  ألا  للــزواج  الملائــم  التوقيــت  تحديــد 

الرشــد .

ــى إِذَا بَلَغُــوا  قــال الله تعالــى: ﴿ وَابْتَلُــوا الْيَتَامَــى حَتَّ
إِلَيْهِــمْ  فَادْفَعُــوا  رُشْــدًا  مِنْهُــمْ  آنَسْــتُمْ  فَــإِنْ  ــكَاحَ  النِّ

)1(﴾ )٦( .... أمَْوَالَهُــمْ 

زواج الأطفـال والمعـروف أيضـاً بالـزواج المبكـر، فـى كتـب الفقـه الإسـلامي، بـل فـى الكتـب الشـرعية عامـة عندما 
يعبـر بالصغـار فإنـه يكـون المـراد بهـم مـن هـم دون سـن البلـوغ، وتبـين نصـوص الشـرع أنـه قبـل البلـوغ لا يكـون 
الإنسـان مكلفـاً بالتكليفـات الشـرعية كالصـلاة والصيـام والحـج، وذلـك لأن الأحـكام الشـرعية تتوجـه إلـى البالغ، 
فـلا يكلـف بهـا غيـر البالـغ، قـال رسـول الله �: ﴿ رفـع القلم عن ثلاثـة، عن الصبى حتى يبلغ، وعن النائم حتى 
يسـتيقظ، وعـن المجنـون حتـى يفيـق ﴾)2(، ولأن البلـوغ هـو مظنـة وجـود العقـل القابـل للتكليـف غالبـاً فارتبـط به.

الــزواج مســئولية دينيــة واجتماعيــة تقتضــى قــدرة 
واســتطاعة وموافقــة علــى القيــام بأعبائهــا من قبل 
الــزوج والزوجــة فــلا يصــح أن يكلــف بهــا الأطفــال.

أوَْفُــوا  آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  أيَُّ يَــا   ﴿  : قــال الله تعالــى 
)3(.﴾  .... بِالْعُقُــودِ 

مــن  الشــباب  معشــر  “يـــا   :� الله  رســول  وقــال 
)4(.“ فليتــزوج....  البــاءة  منكــم  اســتطاع 

إن الإجمـاع الدولـى علـى أن يمتـد التعريـف الإجرائـى للطفولـة مـن بدايـة تكويـن الجنين )قبل الميلاد( وحتى سـن 
الثامنـة عشـرة لـم يـأت مـن فـراغ و إنمـا يعكـس الاقتنـاع الـذى يسـتند إلـى أسـس علميـة، لأهميـة أن تمتـد فتـرة 
الرعايـة والتأهيـل الجسـمانى والنفسـى والإجتماعـى للطفـل لفتـرة لا تقـل عـن ذلـك بـل قـد تزيـد، قبـل أن يصبح 
الفتـى أو الفتـاة قـادرا علـى تحمـل المسـئوليات المختلفـة المنوطـة بـه ويكـون قـادراً أيضاً على  إتخـاذ القرارت ذات 
التأثيـر الممتـد علـى  حاضـره ومسـتقبله مثـل قـرار الـزواج. وهـو فـى ذلـك يتفـق تمامـاً مـع مـا هـو معـروف مـن 

سورة النساء – من الآية 6.  1
ــون يســرق أو يصيــب حــداً ، ج4 ص140 رقــم 4401. ــاب الحــدود- باب:  فــى المجن ــو داود - كت أخرجــه أحمــد 144/6 رقــم 25157، وأب  2 

سورة المائدة – من الآية 1.  3
أخرجه البخارى - كتاب النكاح - باب: من استطاع الباءة فليتزوج فتح البارى 106/9 رقم 5065.  4
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صحيـح الديـن. فالإسـلام بـرئ مـن هـذه العـادة إذ لـم يـأت ذكـر التبكير بالـزواج فى قرآن يتلى، فلـم نجد تحديداً 
لسـن الـزواج ولكـن وجدنـا معيـاراً لا يتغيـر ألا وهـو إينـاس الرشـد،  وحقيقـة الأمـر أن التبكيـر بالـزواج لـم يكـن 
سـوى عـرف وعـادة وليـس شـريعة وعبـادة، ولـم يقتصـر علـى المجتمع الإسـلامى فحسـب بل تعداه إلـى مجتمعات 

أخـرى كثيرة.

ورغــم الانحســار التدريجــى البطــئ لظاهــرة زواج الأطفــال دون الثامنــة عشــرة إلا أنهــا مــا تــزال موجــودة نتيجــة 
الدعــم الاجتماعــى لهــا فــى بعــض المناطــق حيــث يشــجع الآبــاء والأمهــات الأبنــاء عليهــا أو قــد يدفعــون بناتهــم 
قســراً إليهــا ، حرصــا عليهــن وصيانــة لأعراضهــن أو للتخلــص مــن عــبء إعالتهــن. وهــذا التوجــه وإن كان ظاهــره 
ــة  ــار الســلبية الحالي ــدع مجــالا للشــك أن المضاعفــات والآث ــث قــد أثبــت بمــا لا ي الرحمــة إلا أن الطــب الحدي

والتراكميــة المترتبــة علــى  هــذا الــزواج المبكــر، لا يجــب الاســتهانة بهــا أو التقليــل مــن شــأنها.

فمــن الناحيــة الصحيــة نجــد أن تعــدد حــالات الحمــل والرضاعــة وتداخلهــا قبــل أن يكتمــل النمــو الجســمانى 
للفتــاة ودون  فتــرات للراحــة لتســترجع حالتهــا الغذائيــة اللازمــة للنمــو والحمــل والرضاعــة ، يــؤدى إلــى حالــة 
يطلــق عليهــا الاســتنزاف الغذائــى. كذلــك ترتفــع معــدلات الوفيــات بــين الأمهــات الصغيــرات كمــا ترتفــع نســبة 
ــى والتناســلى  ــن البول ــى  تصيــب الجهازي ــد مــن الأمــراض الت ــى جانــب العدي ولادة الأطفــال المبتســرين هــذا إل
لــلأم الصغيــرة. كذلــك  هنــاك العديــد مــن الدلائــل العلميــة علــى  أن مخاطــر انتقــال العــدوى بمــرض الإيــدز مــن 
خــلال الممارســة الجنســية أعلــى  بــين الإنــاث عــن الذكــور ، وتزيــد هــذه المخاطــر بدرجــة أكبــر بالنســبة للإنــاث 
الصغيــرات اللاتــى لــم يكتمــل نموهــن الجســمانى تمامــاً واللاتــى يخضعــن فــى كثيــر مــن الأحيــان للعلاقــة 
الجنســية قهــراً مــع أزواج أكبــر منهــن ســنا كانــت لهــم تجــارب جنســية ســابقة. أضــف إلــى ذلــك المشــاكل النفســية 
والأســرية والاجتماعيــة المرتبطــة بهــذه الظاهــرة والناتجــة عــن عــدم اكتمــال النضــج الجســمانى والعاطفــى 

للزوجــة أو للــزوج، كمــا يحــرم زواج الأطفــال مــن حقهــم فــى النمــو الطبيعــى والتعليــم. 

وقــد أعطــى المشــرع الحــق للأبويــن؛ بــل أوجــب عليهمــا رعايــة الصغــار جســدياً، وتربويــاً، ليكونــوا بعــد مرحلــة 
الصغــر ســعداء فــى دنياهــم وآخرتهــم.

ويجيــئ الســؤال هنــا: مــن هــو الصغيــر؟ ، والجــواب: أنــه مــن كان دون البلــوغ كمــا بيََنَّــا، ويجيــئ الســؤال الثانــى:  
متــى يبلــغ الصغيــر، حتــى يكــون مكلفــاً بــكل التكليفــات الشــرعية، ويكــون لــه الحــق فــى الاســتقلال باتخــاذ 
ــة، كالتصرفــات الماليــة والــزواج وغيــر ذلــك؟،  ــة كانــت أو أخروي القــرارات التــى يراهــا محققــة لمصالحــه دنيوي

اختلــف الفقهــاء فــى تقديــر حــد البلــوغ بالأعــوام، وذلــك كمــا يلــى:

أولًا: يــرى فريــق منهــم أنــه بمضــى خمــس عشــرة ســنة مــن حــين الــولادة يكــون البلــوغ، ســواء أكان ذلــك فــى الذكــر 
أم فــى الأنثــى.
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ثانياً: يرى بعض فقهاء المالكية والحنفية أنه سبع عشرة سنة للذكر والأنثى وهو رأى أبى حنيفة فى رواية عنه.

ثالثاً: ذهب أبو حنيفة فى رواية أخرى عنه إلى أن سن البلوغ فى الغلام ثمانى عشرة سنة.

رابعاً: ذهب أبو حنيفة فى رواية ثالثة عنه إلى أن سن البلوغ تسع عشرة سنة للذكر وسبع عشرة سنة للأنثى )1(.

ذهب أبو حنيفة فى رواية أخرى عنه إلى أن سن البلوغ تسع عشرة سنة للفتى والفتاة )2(. خامساً:  

وقــد نصــت قوانــين معظــم الــدول ووثائــق الأمم المتحــدة وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن ســن البلــوغ هــى 
الثامنــة عشــرة بالنســبة للذكــر والأنثــى.

ومن هنا يفُهم أن الزواج الآمن المفضل صحيًا وشرعيًا  هو بعد الثامنة عشرة، قال تعالى: 

﴿ وَابتْلَوُا اليَْتاَمَى حَتَّى إِذَا بلَغَُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنسَْتمُْ مِنهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِليَهِْمْ أمَْوَالهَُم ْ .... )6( ﴾)3(

موقف الإسلام من تزويج الصغار:

والآن ننتقل إلى بيان ما يراه فقهاء الإسلام فى الزواج المبكر، أو ما يمكن التعبير عنه بتزويج الصغار.

للفقهاء فى هذه المسألة ثلاثة آراء:

الــرأى الأول: مــا يــراه بعــض الفقهــاء، أن لــلأب الحــق فــى تزويــج ابنتــه الصغيــرة وابنــه الصغيــر، ســواء كان ذلــك 
باختيــار الصغــار أو بغيــر اختيارهــم.

ــى  ــه اســتند ف ــدو أن ــر، ويب ــرة دون الصغي ــج الصغي ــى صحــة تزوي ــن حــزم الظاهــرى إل الــرأى الثانــى: ذهــب اب
اســتثنائه الصغيــرة إلــى مــا ورد أن رســول الله � تــزوج عائشــة - رضــى الله عنهــا - وهــى صغيــرة.

الــرأى الثالــث: مــا يــراه عثمــان البتــى، وابــن شــبرمة وكان قاضيــاً بالكوفــة فــى عهــد الخليفــة المنصــور، وأبــو بكــر 
الأصــم مــن كبــار علمــاء المعتزلــة، وهــو أنــه لا يصــح تزويــج الصغيــرة أو الصغيــر، واحتــج لهــذا الــرأى بأمريــن:

أنهما لا يحتاجان للزواج لعدم البلوغ. أولهما:  
وثانيهما: أن تزويجهما يؤدى إلى الإضرار بهما.

1  المغنى - لابن قدامة ج4 ص514. 
2  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبى ج5 ص35.

3  سورة النساء - من الآية  6 .
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حقيقة الخلاف بين الفقهاء فى تزويج الصغار:

ــا، وذلــك  مــن يتأمــل الخــلاف بــين الفقهــاء فــى تزويــج الصغــار يجــد أنــه خــلاف شــكلى وليــس خلافــا حقيقي
ــة:  للأمــور الآتي

أولا: أن أدلــة المجيزيــن لتزويــج الصغــار فــى ســن قبــل البلــوغ، لا تــدل علــى المطلــوب بأســلوب قطعــى الدلالــة، 
تهُُــنَّ ثلََاثـَـةُ  يــضِ مِــنْ نِسَــائِكُمْ إِنِ ارْتبَتْـُـمْ فَعِدَّ ِ ئِــى يئَِسْــنَ مِــنَ الْمحَ ومنهــا علــى ســبيل المثــال قــول الله تعالــى:  ﴿ وَاللاَّ

ئِــى لـَـمْ يحَِضْــنَ ... )4( ﴾)1(. أشَْــهُرٍ وَاللاَّ

وعلى فرض دخول الصغيرة التى لم تحض فى معناه يكون هذا المعنى محتملا وليس قاطعا، وقد يضعف ذلك 
الاحتمال بالمبادئ الشرعية القاطعة الدلالة بأنه لا تكليف بما لا يطيقه الإنسان، وتزويج الصغيرة التى لا تحتمل 
أعباء الزواج ومسئولياته من هذا القبيل، ولأنه ليس بشرط فيمن لم تحض أن تكون صغيرة، فقد تكون كبيرة 

تطيق الزواج  وتستطيع  القيام بأعبائه، ولكنها لا تحيض فلا يكون  للصغيرة التى لا تطيق النكاح ورود هنا.

ــمْ .... )32( ﴾)2(،  فــإن الأيََم هــى التــى لا زوج  ثانيــاً: ومــن هــذا القبيــل قولــه تعالــى: ﴿ وَأنَكِْحُــوا الْأيَاَمَــى مِنكُْ
لهــا صغيــرة أو كبيــرة، وفــى الآيــة دلالــة علــى جــواز تزويجهــا بغيــر إذنهــا،  كمــا قــال المجيــزون لتزويــج الصغــار، 
بيــد أن هــذه الدلالــة مــراد بهــا أن الخطــاب الموجــه للأوليــاء منــوط بمصلحــة الصغيــرة، وقدرتهــا علــى الوفــاء 
بالتزامــات النــكاح البدنيــة والنفســية، وحيــث إنهــا لا تســتطيع ذلــك يكــون الخطــاب بشــأنها وارداً علــى غيــر مــا 

َّــه الشــارع فــلا يجــوز. سنـ

ثالثــاً: أمــا مــا اســتدلوا بــه مــن الســنة مــن أن النبــى �  تــزوج عائشــة – رضــى الله عنهــا – وهــى ابنــة ســت 
ســنين، وبنــى بهــا وهــى ابنــة تســع، وقــد زوجهــا أبوهــا أبــو بكــر الصديــق)3(.

فقــد حكــى ابــن حــزم عــن ابــن شــبرمة أن تــزَوُّج النبــى � مــن الســيدة عائشــة – رضــى الله عنهــا – وهــى ابنــة 
تســع ســنين.  كان مــن خصائصــه، ومــن ثــم يكــون الأمــر متعلقــا بقضيــــة عــين لا عمـــــوم لهــــــا)4(.  وممــا يرجــــــح 
َــاءِ .... )32( ﴾)5(، وعلى فرض أنه ليس  َّ كَأَحَــــــدٍ مِـــــــنَ النِّســـــ ذلك قول الله تعالى:  ﴿ ياَ نِسَــــــاءَ النَّبِىِّ لسَْــــــنُ
قضيــة عــين، فإنــه مــن المعلــوم أن تقديــر الســن قبــل اعتمــاد التاريــخ الهجــرى فــى عهــد عمــر بــن الخطــاب لــم 

يكــن يعتمــد علــى حســاب زمنــى منضبــط كمــا هــو معمــول بــه فــى عصرنــا. 

سورة الطلاق – من الآية 4.  1
سورة النور – من الآية 32.  2

أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب النكاح عن عروة بن الزبير – باب: من بنى بامرأة وهى بنت تسع سنين 28-27/70.  3
نيل الأوطار للشوكانى – ج6 – ص 137 – طبعة الحلبى الأخيرة.  4

سورة الأحزاب – من الآية 32.  5
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إن التبكيــر بالــزواج لــم يكــن ســوى عــرف وعــادة وليــس شــريعة وعبــادة، وهــي عــادة قــد تــودى بمــا لا يــدع مجــالاً 
للشــك الــى عواقــب غيــر صحيــة ولذلــك فســن الــزواج يكــون عنــد الثامنــة عشــرة.

الــزواج مســئولية دينيــة واجتماعيــة تقتضــى . 1
القيــام  علــى  وموافقــة  واســتطاعة  قــدرة 
بأعبائهــا مــن قبــل الــزوج والزوجــة فــلا يصــح 

الأطفــال. بهــا  يكلــف  أن 

أوَْفُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  أيَُّ يَا   ﴿  : تعالى  الله  قال 
 :  � الله  رسول  وقال   ،)1(﴾  )1(  ....  بِالْعُقُودِ 
الباءة  منكم  استطاع  من  الشباب  معشر  يـا   (

فليتزوج.... ( )2(.

وليهــا . 2 يُكرِهُهــا  أن  الصغيــرة لا يصــح  الفتــاة 
يطــاق،  لا  بمــا  تكليــف  لا  لأنــه  الــزواج،  علــى 
ومــا ورد مــن الأدلــة التــى تمســك بهــا المجيــزون 
لــزواج الصغيــرة مــن قبــل أبيهــا محكــوم بهــذا 

الأصــل الشــرعى العــام . 

ــفُ الّلهُ نَفْســاً إِلاَّ وُسْـــــعَهَا  قــال الله تعالــى: ﴿ لَا يُكَلِّ
.)3(﴾  )28٦(....

وقال رسول الله �: ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾)4(.

سورة المائدة – من الآية 1.  1
أخرجه البخارى – كتاب النكاح – باب: من استطاع الباءة فليتزوج فتح البارى 106/9 رقم 5065 .  2

سورة البقرة، من الآية 286.  3
أخرجه ابن ماجه فى سننه - كتاب الأحكام - باب:  من بنى فى حقه ما يضر بجاره 784/2 ح 2341 عن عن ابن عباس.  4
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ثانياً: الزواج القسرى

تزويج الصغيرة ليس له سند شرعى يمكن الأخذ به كما أن الزواج القسرى باطل ومحرم.

كلمــة “القســرى” نســبة إلــى القســر، والمعنــى اللغــوى لكلمــة “ القســر” هــو القهــر والإكــراه علــى أمــر مــن الأمــور، 
وعلــى هــذا فإنــه يكــون معنــى الــزواج القســرى الــزواج الــذى حــدث دون رغبــة مــن عقــد لــه الــزواج، ســواء كان 
ذكــراً أو أنثــى، صغيــراً كان أو بالغــاً، وتكلمنــا عــن الــزواج المبكــر فيمــا ســبق، ونتكلــم الآن عــن تزويــج الولــى مــن 
ــى، وأمــا  ــوغ، وهــذا لا يكــون إلا فــى جانــب الأنث ــة البل ــه وكان قــد وصــل إلــى مرحل ــة من ــه دون رغب تحــت ولايت
جانــب الذكــر بعــد البلــوغ فــلا يتصــور فيــه الإكــراه بحســب العــادة، ولهــذا ســنتكلم عــن حكــم إجبــار ولــى المــرأة 

البكــر البالغــة العاقلــة علــى الــزواج بمــن لا ترتضيــه زوجــاً لهــا.

والمعنــى أن يباشــر الولــى عقــد الــزواج للمــرأة البكــر البالغــة العاقلــة شــاءت أم أبــت، وأمــا الثيــب أى التــى ســبق 
لهــا الــزواج البالغــة فــلا يجــوز إجبارهــا علــى الــزواج بإجمــاع العلمــاء.

والعلماء فى هذه القضية على رأيين:

الــرأى الأول: يــرى أن مــن حــق الرجــل أن يجبــر ابنتــه البكــر البالغــة العاقلــة علــى الــزواج  إلا إذا تضــررت مــن 
معاشــرة الــزوج كالشــيخ الهــرم أو كان ذا عاهــة أو مــرض مزمــن يــؤدى إلــى فــوات المقصــود مــن النــكاح.

الــرأى الثانــى: يــرى أن الأب ليــس مــن حقــه أن يجبــر ابنتــه البكــر البالغــة العاقلــة علــى الــزواج وإذا وقــع هــذا 
الــزواج فإنــه يقــع غيــر صحيــح وكأنــه لــم يكــن.

والــرأى الراجــح : هــو القائــل بعــدم جــواز إجبــار الأب إبنتــه البكــر البالغــة العاقلــة علــى الــزواج لقــوة مــا 
اســتند إليــه هــذا الــرأي، ومــن أقــوى مــا اســتند إليــه قــول رســول الله �: ﴿ لا تنكــح الأيم )أى الثيــب( 
 حتــى تســتأمر، ولا تنكــح البكــر حتــى تســتأذن، قالــوا: يــا رســول الله، فكيــف إذنهــا؟ قــال: أن تســكت ﴾)1(.

أخرجــه البخــارى فــى صحيحــه – كتــاب النــكاح – بــاب: لا ينكــح الأب وغيــره البكــر والثيــب إلا برضاهــا 358/3 ح5136، بســنده عــن أبــى   1
هريــرة.
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ونقــول: إذا كان يشــترط فــى إباحــة تزويــج البكــر البالغــة العاقلــة رضاهــا فإنهــا إذا زوجــت دون أن تــأذن توقفــت 
صحــة التزويــج علــى رضاهــا، فــإذا رضيــت صــح الــزواج، وإن ردت الــزواج فإنــه يكــون باطــلًا. 

لزواج  الوخيمة  والإجتماعية  الصحية  الأضرار  وإن  فتاة صغيرة  على  واقعًا  القسرى  الزواج  يكون  ما  وغالبًا 
الأطفال تضع على عاتق الوالدين مسئولية كبيرة فى هذا الصدد لتجنيب أطفالهم مغبة هذه العواقب إذ يقول 
ْسِنِيَن  )195( ﴾)1(. الله تعالى: ﴿ وَأنَفِْقُوا فى سَبِيلِ الِله وَلَا تلُقُْوا بِأَيدِْيكُمْ إِلىَ التَّهْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إِنَّ الَله يحُِبُّ الْمحُ

وإذا مــا وضعنــا دائــرة الضــوء حــول هــذه القضيــة فــى الفكــر الإســلامى وجدنــا أن العديــد مــن التكليفــات 
والمطلوبــات مــن الزوجــين تحتــاج إلــى بصيــرة وتعقــل وذلــك لمــن اســتقرت عقيدتــه وامتلــك إرادة الاختيــار وهــذا 
ةً وَرَحْمَــةً )21( ﴾)2(، وقولــه تعالــى:   إنمــا يكــون مــن الرشــــيد المــــدرك لمعنــى قولـــــه تعالــــى: ﴿ وَجَعَـــــلَ بيَنْكَُــمْ مَـــــوَدَّ
 ،)4(﴾  )228( بِالْمعَْــرُوفِ  عَليَهِْــنَّ  الَّــذِى  مِثـْـلُ  وَلهَُــنَّ   ﴿ تعالــى:  وقولــه   ،)3(﴾  )19( بِالْمعَْــرُوفِ  وَعَاشِــرُوهُنَّ   ﴿
وقــال �:  الصالحــة ﴾)5(،  المــرأة  الدنيــا  متــاع  وخيــر  متــاع  الدنيــا   ﴿ الشــريف:  النبــوى  الحديــث   وفــى 
﴿ ليتخــذ أحدكــم قلبــا شــاكرا ولســانا ذاكــراً وزوجــة مؤمنــة تعينــه علــى أمــر الآخــرة ﴾)٦(، وهــو خطــاب يصعــب 
تصــور أن يكــون موجهــا لفتــى لــم يكتمــل بعــد نضــج عقلــه وفكــره أو يكــون عــن فتــاة مــا تــزال هــى  نفســها فــى 

حاجــة إلــى الإعــداد والرعايــة. 

وبنــاءً علــى كل مــا ســبق لا يكــون لتزويــج الصغيــرة ســند شــرعى يمكــن الأخــذ بــه، كمــا أن الــزواج القســرى باطــل 
م. ومحرَّ

إبــرام عقــد الــزواج القســرى )القهــرى( دون توافــر 
رضــا الزوجــة أمــر لا تقــره أحكام الشــريعة، ويُقضى 

ببطلانــه .

وقــال رســول الله �: “لا تنكــح الأيم )أى الثيــب( 
تســتأذن،  حتــى  البكــر  تنكــح  ولا  تســتأمر،  حتــى 
أن  قــال:  إذنهــا؟  فكيــف  الله،  رســول  يــا  قالــوا: 

تســكت”.)٧(

1  سورة البقرة - الآية 195  .
2  سورة الروم - الآية 21 .

3  سورة النساء - الآية  19 .
4  سورة البقرة - الآية  228 .

 5  أخرجــه مســلم  فــى صحيحــه - كتــاب الرضــا ع ، بــاب: خيــر متــاع الدنيــا المــرأة الصالحــة 109/2. ح 1467 ، عــن عبــد الله بــن عمــر رضــى 
      الله عنه.

6  أخرجه الامام الترمذى  فى سننه  - كتاب التفسير ، باب:  تفسير سورة التوبة 277/5 ح 3094 ، عن ثوبان وحسنه الترمذى.
7  أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب النكاح – باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها 358/3 ح5136، بسنده عن أبى هريرة.
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ختان الإناث/ التشويه التناسلى للإناث)1(

إن ختان الإناث ليس له أى مبرر طبي ولا سند ديني فضلا عن ما يترتب عليه من أضرار صحية 
ونفسية تحرمه الشريعة الإسلامية.

ختــان الإنــاث هــو أحــد الســلوكيات التقليديــة التــى يعتقــد خطــأ أنهــا  تعــد الفتــاة لتكــون امــرأة، وإن كان ســن 
الختــان يتفــاوت كثيــرا مــا بــين ثقافــة وأخــرى، ففــى بعــض الثقافــات تخــن الفتيــات فــى بواكيــر الطفولــة، بينمــا 
قــد تتأخــر طقــوس الختــان فــى ثقافــات أخــرى، ويجــرى ختــان الفتيــات فــى الغالــب بــين ســن الرابعــة والثالثــة 

عشــرة.

أنواع ختان الإناث:

علــى الرغــم مــن أن كثيــرا مــن الدراســات يشــير إلــى وجــود أنــواع عديــدة مختلفــة مــن ختــان الإنــاث، إلا أنــه 
يمكــن تصنيفهــا طبقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة إلــى أربعــة أنــواع :

ــك قطــعٌ  ــق ذل ــد يراف ــدة المســتعلية مــن البظــر ، وق ــة البظــر، أى: قطــع الجل النــوع الأول: وهــو اســتئصال قلف
ــى للبظــر. ــى أو كلّ جزئ

النوع الثانى: وهو استئصال القلفة والبظر ، وقطع الشفرَينْ الصغيرين جميعاً أوجزء منهما.

النــوع الثالــث: وهــو اســتئصال جزئــى أو كامــل لكافــة الأعضــاء التناســلية الخارجيــة للأنثـــى، وخياطــة أو تضييــق 
الفتحــة المهبليــة ) التكبيــل(.

النــوع الرابــع: غيــر مصنــف، مثــل ثقَْــب أو خَــرْق أو بضَْــع البظــر أو الشــفرين الصغيريــن أو الكبيريــن أو كل ذلــك، 
أو الكــى بحــرق البظــر والنســج المحيطــة بــه ، وكشــط النســج المحيطــة بفوهــة المهبــل أو قطــع المهبــل، أو وضــع 

ه أو تضييقــه. مــواد كاويــة فــى المهبــل لإحــداث النــزف ، أو إدخــال أعشــاب معينــة فــى المهبــل بهــدف شــدَّ

ختان الإناث بين المغلوط علمياً والملتبس فقهياً. الطبعة الثانية 2013   1 
    http://www.unicef.org/egypt/media_8534.html  
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مضاعفات الختان ومضاره:

للختــان مضاعفــات طبيــة واجتماعيــة، فقــد أثبــت الطــب أن إجــراء الختــان لــه مضاعفــات كثيــرة، وتنقســم هــذه 
المضاعفــات إلــى قســمين:

   مضاعفات قد تحدث أثناء إجراء الختان:
 

1
آلام شديدة مكان الجرح.أ. 
 النــزف الشــديد النــاتج مــن تهتــك الأوعيــة الدمويــة وتهتــك أجــزاء الجســم المجــاورة لمــكان إجــراء ب. 

العملية.  
حدوث التهابات شديدة بالجرح قد تؤدى الى تسمم دموى.ج. 
قد تحدث صدمة تؤدى إلى الوفاة نتيجة للنزيف الشديد .د. 
قد يحدث انتقال لعدوى مرض الإيدز  أو التهاب الكبد الوبائى )س( نتيجة لتلوث الآلات بالدم.ه. 

   مضاعفات مستمرة وبعيدة المدى بالنسبة للمرأة والمولود:
 

2
تشوهات وتليف حول منطقة الجرح )نتيجة لتكون الندب(.أ. 
تليف يؤدى إلى انكماش وضيق فى فتحة المهبل.ب. 
آلام عند التبول والتهابات مجرى البول والسلس البولى والاحتباس البولى.ج. 
تلوث الجرح يؤدى إلى التهابات وآلام مزمنة بالحوض وقد يؤدى الى حدوث العقم.د. 
ــة ه.  ــى قطــع وتوســيع منطق ــولادة والحاجــة إل ــى ال ــة ف ــى صعوب ــؤدى إل ــل ي ــى فتحــة المهب ــق شــديد ف  ضي

العجان، وقد يصل الأمر إلى إجراء عملية قيصرية.  
ــك و.  ــى بتهت ــة والأنســجة المحيطــة وتنته ــة المثان ــى منطق ــط عل ــى الضغ ــؤدى إل ــولادة ممــا ي ــرة ال  طــول فت

الأنســجة وتكــون الناســور البولــى )فتحــة بــين مجــرى البــول والمهبــل( أو الناســور الشــرجى )فتحــة بــين    
المهبل والمستقيم(.  

ــع وجــود ز.  ــل م ــدم النضــج الكام ــرات الســن نتيجــة لع ــاث صغي ــى الإن ــولادات المتعســرة ف ــادة نســبة ال  زي
تشوهات فى فتحة المهبل والمنطقة المجاورة نتيجة إجراء عملية الختان.  

عدم التوافق الجنسى بين الزوجين وما يتبعه من مشكلات.ح. 
ــادة نســبة ط.  ــة نســيج المــخ، وزي ــادة نســبة إصاب ــى زي ــؤدى إل ــولادة المتعســرة( ممــا ي ــولادة )ال ــرة ال  طــول فت

انخفــاض أداء الأجهــزة الحيويــة للأطفــال عقــب الــولادة، وزيــادة وفيــات الأطفــال حديثــى الــولادة، وزيــادة    
نسبة حاجة الأطفال الى الرعاية الطبية فى العناية المركزة.  
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لا يوجــد أى ســبب طبــى يلــزم بختــان الإنــاث بــل 
أنــه يــؤدى إلــى الكثيــر مــن المشــكلات الصحيــة التــى 

تؤثــر علــى الطفلــة فــى المــدى القصيــر والبعيــد.

خُــذُوا  آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  أيَُّ يَــا   ﴿  : تعالــى  الله  قــال 
.)1(﴾  )٧1(  .... حِذْرَكُــمْ 

وقال رسول الله �: ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾)2(.

إِلَــى  بِأيَْدِيكُــمْ  تُلْقُــوا  ....وَلَا   ﴿  : تعالــى  الله  قــال 
.)3(﴾  )195(  .... هْلُكَــةِ  التَّ

المضاعفات والأضرار النفسية لممارسة ختان الإناث:
يتســبب تعــرض الفتــاة لعمليــة الختــان فــى إصابتهــا بواحــد أو أكثــر مــن المضاعفــات التاليــة حســب درجــة وعيهــا 

واعتزازهــا بشــخصيتها وقدرتهــا علــى مواجهــة الصدمــات:

القلق. ●
الصدمة النفسية. ●
الشعور بالخزى وتشويه صورة الذات. ●
الخوف من الزواج. ●
عدم الوصول إلى الإشباع الجنسى. ●
عدم الإقبال على العلاقة الجنسية. ●
الإحباط والاكتئاب )لدى الزوجين(. ●

المضاعفات الاجتماعية :
وتشمل الأضرار الاجتماعية كثرة الشقاق والخلاف بين الزوجين والذى يصل إلى حد الطلاق.

ختان الإناث من المنظور الإسلامى:
فــى البــلاد التــى  تجــرى فيهــا عمليــة ختــان الإنــاث، تنتشــر كثيــر مــن المفاهيــم والمعتقــدات الخاطئــة، منهــا أن 
هــذه العمليــة للتجميــل أو إزالــة زوائــد فــى حــين تؤكــد الحقائــق الطبيــة أن الأعضــاء التــى  تــزال ليســت زوائــد 

سورة النساء - من الآية 71.   1
أخرجه ابن ماجه فى سننه - كتاب الأحكام - باب: من بنى فى حقه ما يضر بجاره 784/2 ح 2341 عن عن ابن عباس.  2

سورة البقرة - من الآية 195.  3
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وأن لهــا وظائــف محــددة للحفــاظ علــى  الصحــة العامــة، كمــا يوجــد الاعتقــاد الخاطــئ أن الأعضــاء التــى 
تســتأصل، إذا تركــت، يمكــن أن تكبــر وتصيــر فــى حجــم الأعضــاء التناســلية الذكريــة، كمــا أن هنــاك الاعتقــاد 
الشــائع أن غيــر المختنــة تســتثار جنســياً بواســطة الاحتــكاك، وهــو اعتقــاد خاطــئ لأن المــخ يحــوى الجــزء المســئول 
عــن الرغبــة الجنســية ، وأن إجــراء ختــان الإنــاث لا يــؤدى إلــى التحكــم فــى الرغبــة الجنســية لكنــه قــد يؤثــر علــى 

قــدرة المــرأة علــى الارتــواء فــى علاقــة زوجيــة حميمــة وينعكــس ذلــك بــدوره الســلبى علــى كلا الزوجــين.

ــل خصــال  ــد مــن قبي ــذى يع ــان ال ــك أن الخت ــاث، ذل ــه مــن خصــال الفطــرة بالنســبة للإن ــال إن ولا يصــح أن يق
الفطــرة إنمــا هــو ختــان الذكــور، ولا يجــوز شــرعاً أن يعتــد بالأحاديــث الضعيفــة الــواردة فــى هــذا الشــأن  فــى 
إثبــات  حكــم شــرعى يتعلــق بمســألة بالغــة الخطــورة علــى حيــاة المــرأة، وتمــس أقــدس علاقــة اعتنــى بهــا الإســلام 

تضمــن رعايــة لمشــاعر المــرأة واحترامــا لإشــباع غريزتهــا الجنســية شــأنها شــأن الرجــل.

ومــن منظــور إســلامى خــلا القــرآن الكــريم مــن أى نــص يتضمــن إشــارة مــن قريــب أو بعيــد الــى ختــان الإنــاث، 
ــه مــن  ــوع مــن الخــداع لإضفــاء القدســية لتضليــل النــاس بزعــم أن ــه هــو ن ــان الســنة« علي وإطــلاق وصــف »خت
الإســلام، والحقيقــة الواضحــة أن الأحاديــث المنســوبة للنبــى الكــريم � فــى هــذا المجــال ليــس فيهــا دليــل واحــد 

صحيــح الســند مــن مصــادر الســنة، قــال ابــن المنــذر: » ليــس فــى الختــان خبــر يرجــع إليــه ولا ســنة تتبــع «)1(.

وفــى عــام 1998 اجتمــع علمــاء مــن أكثــر مــن 35 دولــة إســلامية فــى جامعــة الأزهــر بالقاهــرة، وتناقشــوا فــى 
ــر ملزمــة فــى  ــى أن هــذه العــادة  غي ــة( وخلصــوا إل الموضــوع )ضمــن موضوعــات أخــرى عــن الصحــة الإنجابي

الإســلام)2(، حيــث إن أحــكام الشــريعة الإســلامية تنقســم إلــى قســمين:

القسم الأول:  القطعى: ويقصد به مواضع الإجماع التى أقام الله بها الحجة بينة فى كتابه أو على لسان نبيه 
�، ولا مجال فيها لتطوير أو اجتهاد، ولا يحل الخلاف فيها لمن علمها. ومجال هذه القطعيات إنما يكون 
فى كليات الشريعة وأغلب مسائل الاعتقاد، وأصول الفرائض، وأصول المحرمات، وأصول الفضائل والأخلاق. 

القســم الثانــى: الظنــى: ويقصــد بــه مــوارد الاجتهــاد، وكل مــا لــم يقــم عليــه دليــل قاطــع مــن نــص صحيــح  أو 
إجمــاع صريــح.

والصفة اللازمة لهذه الظنيات هى ألا يضَُيَّق فيها على المخالف، ولا يخرج المختلفون فيها عن دائرة الرحمة إلا 
إذا تدابروا وتقاطعوا بسببها، وقد كانت ولا تزال من أعظم أسباب السعة  واليسر فى هذا الدين.

نيل الاوطار، الشوكاني 113،112/1.  1
توصيــات مؤتمــر الســكان والصحــة الإنجابيــة فــى العالــم الإســلامى: المركــز الدولــى الإســلامى للدراســات والبحــوث الســكانية – جامعــة   2 

     الأزهر – 1998م.
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وتعــد مســألة الختــان مــن هــذا القســم الثانــى علــى رأى مــن يقــول بأنهــا مــن الشــرع. والحقيقــة الأولــى التــى 
يجــب أن نضعهــا فــى الاعتبــار أن عمليــة ختــان الإنــاث لــم تذكــر علــى الإطــلاق فــى القــرآن الكــريم، كمــا أنــه 
ليــس فــى مرويــات الحديــث دليــل واحــد صحيــح الســند يمكــن أن يســتفاد منــه حكــم شــرعى فــى مســألة بالغــة 
ــق الله الإنســان فــى  ــد الفقهــاء، لقــد خل ــاة الإنســانية كهــذه المســألة، ولايوجــد إجمــاع عن ــى الحي الخطــورة عل
أحســن تقــويم وإن بتــر وقطــع أجــزاء مهمــة مــن الجســم هــو تغييــر لخلــق الله وليــس مــن فضائــل الأعمــال، وقــد 
صــح عــن الرســول � أنــه قــال: ﴿ لعــن الله المغيــرات لخلــق الله ﴾)1(، وقــال ســبحانه وتعالــى: ﴿ إِنْ يدَْعُــونَ مِــنْ 
دُونِــهِ إِلاَّ إِناَثًــا وَإِنْ يدَْعُــونَ إِلاَّ شَــيطَْانًا مَرِيــدًا)117( لعََنـَـهُ الله وَقَــالَ لَأتََّخِــذَنَّ مِــنْ عِبَــادِكَ نصَِيبًــا مَفْرُوضًــا )118( 
ــا  ــيطَْانَ وَلِيًّ نَّ خَلـْـقَ الِله وَمَــنْ يتََّخِــذِ الشَّ ــرُ وَلَأضُِلَّنَّهُــمْ وَلَأمَُنِّيَنَّهُــمْ وَلَآمُرَنَّهُــمْ فَليَبَُتِّكُــنَّ ءَاذَانَ الْأنَعَْــامِ وَلَآمُرَنَّهُــمْ فَليَغَُيِّ

مِــنْ دُونِ الِله فَقَــدْ خَسِــرَ خُسْــرَانًا مُبِينًــا  )119( ﴾)2(.

وينبغــى علينــا أن نتقــى الله فــى تربيــة البنــات علــى الديــن الصحيــح والخلــق القــويم والتنشــئة الســليمة لأنهــا 
ــةً  يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ خَلفِْهِ ــوا مِ ــوْ ترََكُ ــنَ لَ ــشَ الَّذِي ــم: ﴿ وَليَْخْ ــز وصــدق الله العظي ــب الغرائ ــط النفــس وتهذي أســاس ضب

ــدِيدًا )9( ﴾)3(. ــوْلًا سَ ــوا قَ ــوا الَله وَليَْقُولُ ــمْ فَليَْتَّقُ ــوا عَليَهِْ ــا خَافُ ضِعَافً

كمــا أن المكرمــة ليســت محتمــة مثــل الفــرض والواجــب والســنة، والشــريعة الإســلامية تقــرر مبــدأً هــو أنــه متــى 
ثبــت بطريــق البحــث الدقيــق أن فــى أمــر مــا ضــرراً صحيــاً أو إفســادا خلقيــاً وجــب منعــه وقفــاً لضــرره.                                                                                        

وكمــا نعلــم جميعــاً فــإن التشــريع الإســلامى وضــع لتحقيــق مصالــح العبــاد ودرء المفاســد عنهــم والشــريعة كلهــا: 
ــقَّ  إمــا أن تــدرأ مفاســد أو تجلــب مصالــح، قــال الله -ســبحانه- لنبيــه � : ﴿ ....كَذَلِــكَ يضَْــرِبُ الله الْحَ
ــا مَــا ينَفَْــعُ النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ فِــى الْأرَْضِ .... )17( ﴾)4(. فجعــل –ســبحانه-  بـَـدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأمََّ ــا الزَّ وَالبَْاطِــلَ فَأَمَّ
مــا ينفــع النــاس فــى دنياهــم وأخراهــم هــو الحــق الــذى أرســـل بــه رســوله وقــال عنــه: ﴿ يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَكُــمُ 
ــقُّ .... )1( ﴾)٦(،  ــكَ الْحَ ــذِى أنُْــزِلَ إليــكَ مِــنْ رَبِّ ــقِّ مِــنْ رَبِّكُــمْ ....)170( ﴾)5( وقــال عنــه: ﴿ ....وَالَّ سُــولُ بِالْحَ الرَّ

ــقَّ ....)6( ﴾)٧(. وقــال عنــه: ﴿ وَيـَـرَى الَّذِيــنَ أوُتـُـوا العِْلـْـمَ الَّــذِى أنُـْـزِلَ إليــكَ مِــنْ رَبِّــكَ هُــوَ الْحَ

متفق عليه عن ابن مسعود.  1
سورة النساء - الآيات 119-117.  2

سورة النساء - الآية 9.  3
سورة الرعد - من الآية 17.  4

سورة النساء - من الآية 170.  5
سورة الرعد - من الآية 1.  6

سورة سبأ - من الآية 6.  7
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كمــا أنــه يحــرم الإضــرار بالصحــة قــال رســول الله � : ﴿ لا ضــرر ولا ضــرار ﴾)1(، وهــو حديــث شــريف رواه 
الدارقطنــى عــن أبــى ســعيد الخــدرى، وقــال عنــه الحاكــم: صحيــح علــى شــرط مســلم، وفــى روايــة مؤكــدة بصيــغ 
أخــرى كقولــــه �: ﴿ ملعــونٌ مــن ضــارَّ مؤمنــاً أو مَكَــرَ بــه ﴾)2(، وقولــه: ﴿ مــن ضــارَّ أضــر الله بــه ﴾)3(، و قـــــوله: 

﴿ مــن ضــارَّ مؤمنــاً ضــارَّ الله بــه ﴾)4(.

ولذلك رأى بعض العلماء المعاصرين أن: » ختان الإناث محظور بحسب أصله ، أو أنه يخضع لأصل الحظر، 
وذلك من جهة اتصاله بالنفس أو بالدم أو بسلامة الحياة والأصل فيها كما هو معروف التحريم، وذلك من 
منطلق ما هو مقرر فى قواعد الفقه الكلية أن الأصل فى الدماء التحريم، ووجه انطباق هذا الأصل على ختان 

الإناث أنه يمثل مساساً بسلامة البدن وجرحاً له ، وكل عمل على هذا النحو يخضع لأصل التحريم «)5(.

وليــس هنــاك ممارســة فــى الســنة النبويــة الشــريفة يطلــق عليهــا )ختــان الســنة( للإنــاث، ثــم إن الســيرة النبويــة 
الشــريفة التــى ســجلت كل تفاصيــل ودقائــق حيــاة النبــى الكــريم وأهــل بيتــه لــم يــرد فيهــا أن رســول الله � قــد 

خــن بناتــه أو زوجاتــه أوأيــا مــن أهــل بيتــه مــن النســاء.

وكذلــك فــإن أغلــب الــدول الاســلامية مثــل المملكــة العربيــة الســعودية، ودول الخليــج وســوريا وفلســطين وليبيــا 
ــى الإطــلاق، فهــل مــن المعقــول  ــا وباكســتان...إلخ لا تعــرف هــذه العــادة عل ــر والمغــرب وماليزي وتونــس والجزائ
أن يتــرك المســلمون فــى كل هــذه الــدول شــعيرة هامــة مــن شــعائر الاســلام أو ســنة نبويــة مؤكــدة كمــا يدعــى 

ــاث)٦(. ــان الإن المتمســكون بخت

وقــد أثبــت العلــم أن مركــز التحكــم فــى الرغبــة الجنســية هــو المــخ، فــإذا أردنــا أن نتحكــم فــى الرغبــة الجنســية 
فعلينــا مخاطبــة المــخ )العقــل( وتهذيبــه وتربيتــه التربيــة الدينيــة القويمــة.

إن إجــراء الختــان للإنــاث يحــد مــن قــدرة المــرأة علــى الارتــواء الجنســى فــى أثنــاء العلاقــة الزوجيــة وهــو حــق 
كفلــه الإســلام للمــرأة ، وقــد نــص الفقهــاء علــى أن فــى قطــع الشــفرين الديــة الكاملــة، وعللــوا ذلــك بأنــه بهذيــن 
الشفـــرين » يقــع الالتــذاذ بالجمــاع «، فــكل فــوات لهــذا الالتــذاذ أو بعــض منــه يوجــب هــذه العقوبــة التعويضيــة، 

أخرجه الدارقطنى فى سننه - كتاب البيوع 77/3 ح 288 عن أبى سعيد الخدرى.  1
أخرجه  الترمذى فى سننه - كتاب البر- باب الخيانة والغش - 332/4 ح 1941 عن أبى بكر  الصديق.  2

أخرجه الترمذى فى سننه-  كتاب  البر - باب ما جاء فى الخيانة والغش- 332/4 ح 1940 عن أبى صرمة وحسنه الترمذى.   3
أنظر الحديث السابق.  4

دليــل الطفــل فــى الإســلام، رعايتــه وحمايتــه ونمــوه. المركــز الدولــى الإســلامى للدراســات والبحــوث الســكانية – جامعــة الأزهــر بالاشــتراك   5 
     مع اليونيسيف 2005م.
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ــن حــزم الظاهــرى فــى  ــى ومقــدم)1(، وقــد نقــل اب ــل هــو أول ــاً ب ــز قطع ــى( جائ ــان للأنث ــع ســببه )وهــو الخت ومن
)المحلــى( آراء الفقهــاء فــى ذلــك، وخالفهــم إلــى إيجــاب القصــاص علــى المتعمــد، مــع أن الأصــل أن الديــة علــى 
المخطــئ–  وقــال:  أى بنــت أجــرى لهــا ختــان الإنــاث ثــم حــدث لهــا ضــرر عاجــل أو آجــل مــن الممكــن أن ترفــع 
دعــوى قضائيــة علــى أبيهــا وأمهــا، ومــن أجــرى لهــا العمليــة، وللقاضــى أن يقتــص مــن أبيهــا وأمهــا ومــن أجــرى 
لهــا العمليــة وأن يأخــذ مــن جســد كل واحــد منهــم بقــدر مــا قطــع مــن بظرهــا)2(؛ وقــد قــرر الفقهــاء أن القصــاص 

عقوبــة قطــع الشــفرين إذا توافــرت شــروطه وإلا تكــون فيهــا الديــة)3(.

إن المســئولية التــى ألقاهــا الله علــى عاتــق العلمــاء وأولــى الامــر كبيــرة ، وتســتلزم الإلمــام بــكل جوانــب الموضــوع 
قبــل إصــدار الحكــم عليــه، حيــث إن هــذا الحكــم )الفتــوى( يترتــب عليــه أمــور تؤثــر فــى الحيــاة ونوعيتهــا لكثيــر 

مــن النــاس، إن الإســلام جــاء لهدايــة البشــرية وإســعادها.

وإن مبــادئ الإســلام الســمحاء تنيــر لنــا الطريــق وتضمــن التربيــة الحســنة والتمســك بأهــداب الفضيلــة والأخلاق 
وآداب الإســلام ولاعلاقــة لختــان الإنــاث بتحقيــق هــذه الأهــداف الســامية والمقاصــد الشــريفة، ومــن هنــا يفهــم 

مهــا الشــريعة الإســلامية.                                                                                                                     رِّ أن ختــان الإنــاث يتــم بــدون أى فائــدة طبيــة؛ بــل إن لــه أضــرارًا صحيــة ونفســية تُحَ

ومــن أبــرز مظاهــر العنــف ضــد الأنثــى اللجــوء 1. 
إلــى عــادة الختــان التــى تســبب تشــوهات تجــور 
بحياتهــا  الاســتمتاع  فــى  المــرأة  حــق  علــى 
يفيــد  مــا  وجــود  عــدم  عــن  فضــلا  الزوجيــة 
أنــه مطلــوب علــى ســبيل الفــرض والوجــوب، 
ومــن هنــا كان اعتــداء علــى خصوصيــة الأنثــى 
مســاس  كل  الله  حــرّم  الــذى  بدنهــا  وعصمــة 

ضــارٍ أو مــؤْذٍ لــه.

يُحِــبُّ  لَا   َ اللهَّ إِنَّ  تَعْتَــدُوا  وَلَا   ..  ﴿  : تعالــى  قــال 
.)4(﴾  )190( الْمُعْتَدِيــنَ 

ختــان الإنــاث غيــر جائــز شــرعاً، ولا يصــح أن . 2
يقــال إنــه مــن الســنة أو مــن خصــال الفطــرة.

خــلا القــرآن الكــريم مــن أى نــص يتعلــق بختــان 
الإنــاث، أمــا الأحاديــث النبويــة التــى يســتدل بهــا 

علــى مشــروعيته فإنهــا ضعيفــة ولا يعتــد بهــا.

المحلى لابن حزم - القاهرة ) 458/10(.  1
المرجع السابق.  2

فى هذا المعنى المغنى لابن قدامه، )158/12 و 546/11(.  3
سورة البقرة - من الآية 190.  4
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التمييز بين الأطفال

إن تعاليم الإسلام تسوى بين الناس جميعا فى الواجبات والحقوق العامة ولا مجال للتمييز بينهم 
بسبب اختلاف الجنس أو النوع أو اللون أو الإعاقة أو أى سبب آخر.

مــن أخطــر الظواهــر الضــارة بالأطفــال التمييــز بينهــم بســبب اختــلاف الجنــس أو النــوع أو اللــون أو الديــن أو 
ــا  ــاس جميع ــين الن ــل المســاواة ب ــذى كف ــم الإســلام ال ــف لتعالي ــال أو أى ســبب آخــر، وهــذا مخال ــة أو الم الإعاق
واعتبرهــم سواســية كأســنان المشــط ولا يتفاوتــون إلا بالســلوك القــويم ومــا يقدمــه كل منهــم لنفســه وأهلــه 

ــى:  ــك بقــول الله تعال ــا بالتقــوى، وفــى ذل ــر عنه ــة المعب ــه مــن المنافــع الإيجابي ــه ووطن ومجتمع

ــا خَلقَْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُثَْــى وَجَعَلنْاَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتعََارَفُــوا إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الِله أتَقَْاكُــمْ  ــاسُ إِنَّ ﴿ يَــا أيَُّهَــا النَّ
.... )13( ﴾)1(، ويقــول الرســول � : ﴿ يــا أيهــا النــاس إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد ، كلكــم لآدم ، وآدم 
مــن تــراب، أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم، ليــس لعربــى علــى عجمــى، ولا لعجمــى علــى عربــى فضــل إلا بالتقــوى﴾)2(، 
وســمع رســول الله � : أبــا ذر الغفــارى يقــول لزنجــى أغضبــه : ) يــا بــن الســوداء( ، فغضــب النبــى �: وقــال 
ــن الســوداء فضــل إلا  ــى اب ــن البيضــاء عل ﴿ طــف الصــاع ، طــف الصــاع – أى تجــاوز الأمــر حــدُه – ليــس لاب
بالتقــوى أو بعمــل صالــح ﴾ فوضــع أبــو ذر خــده علــى الأرض، وقــال للأســود: ) قــم فطــأ خــدى ( )3(، وحينمــا 
كان النبــى � مشــغولا بأمــر جماعــة مــن كبــراء قريــش يدعوهــم إلــى الإســلام ، جــاء ابــن أم مكتــوم الرجــل 
 الأعمــى الفقيــر – وهــو لا يعلــم أنــه مشــغول بأمــر القــوم – فطلــب منــه  أن يعلمــه ممــا علمــه الله، فكــره
 الرسول �، وعبس وجهه وأعرض عنه، فنزل  القرآن الكريم يعاتب الرسول � عتابا شديدا، قال الله تعالى:
ــنِ  ــا مَ ــرَى )4( أمََّ كْ ــهُ الذِّ ــرُ فَتنَفَْعَ كَّ ــى )3( أوَْ يذََّ كَّ ــهُ يزََّ ــا يدُْرِيــكَ لعََلَّ ــى )1( أنَْ جَــاءَهُ الْأعَْمَــى )2( وَمَ ــسَ وَتوََلَّ ﴿ عَبَ
ــا مَــنْ جَــاءَكَ يسَْــعَى )8( وَهُــوَ يخَْشَــى )9( فَأَنـْـتَ  ــى )7( وَأمََّ كَّ ى )6( وَمَــا عَليَـْـكَ ألَاَّ يزََّ اسْــتغَْنىَ )5( فَأَنـْـتَ لـَـهُ تصََــدَّ
ــى )10( ﴾)4(، وبعــد هــذا الحــادث كان الرســول � – إذا رأى ابــن أم مكتــوم بســط رداءه، وقــال :  عَنـْـهُ تلَهََّ

﴿ أهــلا بمــن عاتبنــى فيــه ربــى ﴾)5( كمــا كان يرعــاه ويســأله عمــا يحتــاج إليــه، وقــد اســتخلفه علــى المدينــة مرتــين 
بعــد الهجــرة فــى غزوتــين غزاهما �.

سورة الحجرات – من الآية  13.  1
أخرجه أحمد فى مسنده ج5 ص 411 – ط دار الفكر.  2

أخرجه البيهقى – فى شعب الإيمان 288/4 ح 5135 – ط دار الكتب العلمية.  3
سورة عبس – من الآية  10-1.  4

أخرجه الترمذى – فى سننه – كتاب: التفسير – باب: سورة عبس 432/5 ح 3331 – عن عائشة – ط دار الحديث.  5
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كأحــد  والمســاواة  العــدل  مبــادىء  يرســى  الإســلام 
الإنســانية.  للحيــاة  الهامــة  الأســس 

ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ  ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ قــال الله تعالــى: ﴿ يَــا أيَُّ
ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ 

ِ أتَْقَاكُــمْ ﴾)1(. أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهَّ

ربكــم  إن  النــاس  أيهــا  يــا   ﴿ : رســول الله �  قــال 
مــن  وآدم   ، لآدم  كلكــم   ، واحــد  أباكــم  وإن  واحــد، 
لعربــى  ليــس  أتقاكــم،  الله  عنــد  أكرمكــم  تــراب، 
علــى عجمــى، ولا لعجمــى علــى عربــى فضــل إلا 

بالتقــوى﴾)2(.

موقف الإسلام من التمييز بين الأطفال بسبب النوع:

الظلم  درجة  إلى  فيها الخطأ  امتد  نظرة خاطئة،  الجاهلى  المجتمع  فى  الأنثى  إلى  الناس  بعض  نظرة  كانت 
والإجرام، حيث أصبحت حياتها رخيصة، بل تمثل عبئاً ثقيلًا وعاراً وسَبة فى حياتهم ، ومن ذلك ما حكاه القرآن 
ا وَهُوَ كَظِيمٌ )58( يتَوََارَى  رَ أحََدُهُمْ بِالْأنُثْىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ الكريم إنكارا لتلك النظرة قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بشُِّ

هُ فِى التُّرَابِ ألََا سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ )59( ﴾)3(. رَ بِهِ أيَُمْسِكُهُ عَلىَ هُونٍ أمَْ يدَُسُّ مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشُِّ

ولقــد جــاء الإســلام بهَدْيِــه الواضــح، فأرســى منهــج الحــق والعــدل، وأقــام أســس الإصــلاح فــى شــتى المجــالات، 
للفــرد والأســرة، والمجتمــع والأمــة، وكانــت النظــرة الإســلامية الحانيــة لطفولــة الأنثــى البريئــة، تشــع تألقــاً وهــدى 
وتكشــف عــن تلــك النزعــة العدوانيــة والظلــم الفاضــح، الــذى تدهــورت إليــه البشــرية فــى تلــك الحقبــة المظلمــة.

لقــد رفــع الإســلام الظلــم عــن البنــات، ذلــك الظلــم الــذى وصــل إلــى حــد أن يحمــل بعــض النــاس ابنتــه الصغيــرة 
علــى ذراعيــه ليدفنهــا حيــة فــى التــراب.

أية قسوة هذه القسوة؟ وأية صورة من الغلظة تلك الصورة المهولة؟ ماذا يكون حسابهم وعقابهم يوم أن يؤاخذهم 
الله على ظلمهم الكبير وعدوانهم الخطير. قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْموَْءوُدَةُ سُئِلتَْ )8( بِأَى ذَنبٍْ قُتِلتَْ )9( ﴾)4(.

سورة الحجرات – من الآية  13.  1
أخرجه أحمد فى مسنده ج5 ص 411 – ط دار الفكر.  2
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ــة، وقــرر  ــاة المطمئن ــأ لهــن مــن أســباب الأمــن والاســتقرار مــا يكفــل الحي ــات، وهي لقــد حــرم الإســلام وأد البن
ــه - قــال: قــال رســول الله �: ــام عــن أنــس بــن مالــك- رضــى الله عن ــة، والإنصــاف الت  لهــن الحقــوق العادل
ــن عــال  ــة: ﴿ م ــى رواي ــه، وف ــا وهــو ﴾، وضــم أصابع ــة أن ــوم القيام ــا جــاء ي ــى تبلغ ــين)1( حت ــن عــال جاريت ﴿ م

جاريتــين حتــى يـُـدركا دخلــت أنــا وهــو الجنــة كهاتــين ﴾ وضــم إصبعيــه )2(.

وهنـا نقـف علـى القيمـة العاليـة لتربيـة البنـات، وعلـى مـدى مكانـة مـن يعـول البنـات، إنـه قريـب مـن رسـول الله 
�، قريـب مـن رحمـة الله، آمـن مـن عذابـه إذا اسـتقام علـى الحـق وأدى واجبه نحو بناته تربيـة وعناية ورعاية.

وإذا كانــت العــادات الجاهليــة قــد انمحــت بانقضــاء عهدهــا ، إلا أن هنــاك بعــض الرواســب تتمثــل فــى تبــرم 
بعــض النــاس واشــمئزازه إذا جــاءت لــه أنثــى، فــلا يفــرح لهــا كمــا يفــرح للذكــر، ويســتقبلها مــن أول وهلــة علــى 
مضــض، ولا يقتصــر الأمــر علــى هــذا الحــد فحســب؛ بــل إن بعضهــم يتبــرم بزوجــه ويســىء معاملتهــا وقــد 
يطلقهــا، وكأن هــذا الأمــر بيدهــا، مــع أنــه لا يملكــه إلا الخالــق القــادر – ســبحانه وتعالــى- ويقــول الحــق تبــارك 
كُــورَ )49( أوَْ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يخَْلـُـقُ مَــا يشََــاءُ يهََــبُ لِمـَـنْ يشََــــاءُ إِناَثًــا وَيهََــــبُ لِمـَـنْ يشََــــاءُ الذُّ ِ مُلـْـكُ السَّ وتعالــى: ﴿ لِلهَّ

جُهُــــمْ ذُكْرَانًــا وَإِناَثًــا وَيجَْعَــــلُ مَــنْ يشََــاءُ عَقِيمًــا إِنَّــهُ عَلِيــــمٌ قَدِيــــرٌ )50( ﴾)3(.  يزَُوِّ

والإنســان العاقــل الــذى يؤمــن  بــالله حــق الإيمــان هــو الــذى يفــرح للأنثــى كمــا يفــرح للذكــر، ويعلــم أن فــى إرادة 
الله وحكمتــه الخيــر كل الخيــر، وأن هــذا الأمــر بيــد الله تعالــى وحــده وهــو علــى كل شــئ قديــر.

وســوء  البنــات،  كراهــة  الضعيفــة  النفــوس  فــى  المترســبة  الإســلام،  روح  عــن  البعيــدة  الصــور  ومــن 
معاملــة الزوجــة بســبب إنجــاب البنــات. مــع أن الله – ســبحانه وتعالــى – هــو الــذى يصــور الخلــق فــى 
رُكُــمْ  يصَُوِّ الَّــذِى  هُــوَ   ﴿ ســبحانه:  قــال  وهكــذا،  ســواد،  أو  بيــاض  ومــن  أنوثــة،  أو  ذكــورة  مــن  الأرحــام، 
كِيــمُ)6( ﴾)4(، وجــزا الله كل ذكــرأو أنثــى علــى عملــه،   فِــى الْأرَْحَــامِ كَيـْـفَ يشََــاءُ لَا إِلـَـهَ إِلاَّ هُــوَ العَْزِيــزُ الْحَ
قــال الله تعالــى: ﴿ فَاسْــتجََابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أنَِّــى لَا أضُِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِنكُْــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أوَْ أنُثْـَـى بعَْضُكُــمْ مِــــنْ 

.)5(﴾ بعَْــــــضٍ....)195( 

والمقصود بالجاريتين )البنتان(.  1
رواه مسلم  فى صحيحه – كتاب البر – باب: فضل الإحسان إلى البنات ، 2027/4-2028، ح4631.  2

سورة الشورى – الآيتان 50،49.  3
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ــا مســاويًا  ــاة نصيبً ــال الفت ــث لا تن ــم بحي ــة والتعلي ــى التغذي ــات ف ــين والبن ــين البن ــز ب ــن هــذه الصــور التميي وم
لنصيــب أخيهــا الذكــر فــى هــذا المجــال مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار صحيــة ونفســية واجتماعيــة. قــال 
رســول الله �: ﴿ مــن كان لــه ثــلاث بنــات أو ثــلاث أخــوات فعلمهــن وأدبهــن حتــى يغنيهــن الله فلــه الجنــة البتــة، 

فســأله بعــض الصحابــة: أو بنتــان أو أختــان يارســول الله، فأجــاب: أو بنتــان أو أختــان ﴾)1(.

بســبب  الأطفــال  بــين  التمييــز  الإســلام  م  يُحَــرِّ
النــوع. اختــلاف 

وَالْأَرْضِ  اوَاتِ  ـمَ السَّ مُلْـكُ   ِ لِلهَّ  ﴿  : تعالـى  الله  قـال 
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمنَْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمنَْ يَشَاءُ 
جُهُـمْ ذُكْرَانًـا وَإِنَاثًـا وَيَجْعَـلُ مَـنْ  كُـورَ )49( أوَْ يُزَوِّ الذُّ

ـهُ عَلِيـمٌ قَدِيـرٌ )50( ﴾)2(. يَشَـاءُ عَقِيمًـا إِنَّ

بــين  واعدلــوا  الله  اتقــوا   ﴿  :� الله  رســول  قــال 
.)3(﴾ أولادكــم 

التوجيه الإسلامى لمنع التمييز بين الأطفال:

 علــى الرغــم مــن أن الإســلام أنصــف كلا مــن الذكــر والأنثــى وحــرم العــادات الســيئة مــن وأد البنــات وبغضهــن، 
كمــا حــرم الرواســب الأخــرى مــن كراهيــة ولادة البنــات وســوء معاملــة الزوجــة بســبب ذلــك، ولكــن بقــى شــىء 
آخــر مــن تلــك الرواســب ، قــد يكــون أكثــر انتشــارا فــى البيئــة الإســلامية، ويجــب علــى كل مســلم معالجتــه، ذلــك 
هــو تفضيــل الولــد الذكــر علــى الأنثــى، ويظهــر ذلــك واضحــا فيمــا إذا كان ولــد واحــد مــع مجموعــة مــن البنــات، 
فيجعــل الأب أو الأم للولــد معاملــة خاصــة ، وهــذا يتنافــى مــع الجــو الإســلامى، ويتنافــى مــع مبــادئ الإســلام، 
والعــدل بــين الأبنــاء مطلــوب ، ولــه ثمرتــه وأثــره فــى التربيــة والنشــأة، وقــد نــادى الإســلام بالعــدل بــين الأبنــاء. 
عــن النعمــان بــن بشــير - رضــى الله عنهمــا – قــال : )أعطانــى أبــى عطيــة، فقالــت عمــرة بنــت رواحــة: لا أرضــى 
حتــى تشــهد رســول الله � فأتــى رســول الله � فقــال: ﴿ إنــى أعطيــت ابنــى مــن عمــرة بنــت رواحــة عطيــة ، 
فأمرتنــى أن أشــهدك يــا رســول الله، قــال: أعطيــت ســائر ولــدك مثــل هــذا ؟ قــال: لا، فقــال النبــى �: فاتقــوا  

الله واعدلــوا بــين أولادكــم، قــال: فرجــع فــرد عطيتـــه﴾ )4(.

شرح السنة لأبى محمد الحسينى الباخورى 44/13 عن ابن عباس.  1
سورة الشورى – الآيتان 49، 50.  2

أخرجه مسلم فى – كتاب الهبات –  باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة  1242/3-3421 عن النعمان بن بشير.  3
رواه البخارى فى صحيحه – كتاب الهبة – باب: الإشهاد فى الهبة، 211/5 ح2587ط.  4
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وأيضًـا فـإن مـن الأمـور التـى لا تتفـق مـع عدالـة الإسـلام مـا نـراه فـى بعـض البيئـات مـن حرمـان الأنثـى مـن 
ا تـَرَكَ الوَْالِدَانِ  جَالِ نصَِيبٌ مِمَّ الميـراث أو إعطائهـا أقـل مـن نصيبهـا الحقيقـى. وهـذا مخالـف لقوله تعالـى: ﴿ لِلرِّ

ـــا قَـــلَّ مِنـْهُ أوَْ كَثـُرَ نصَِيبًــــا مَفْرُوضًـــا )7( ﴾)1(. ـا تـَرَكَ الوَْالِـدَانِ وَالْأقَْرَبـُـونَ مِمَّ وَالْأقَْرَبـُونَ وَلِلنِّسَــاءِ نصَِيـبٌ مِمَّ

فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك أن نصيــب لأنثــى فــى بعــض الحــالات يكــون أكبــر مــن نصيــب الذكــر، وإن الأم وهــى – 
أنثــى- لا تحجــب حجــب حرمــان بمعنــى أنهــا لا تمنــع مــن الميــراث بــأى حــال مــن الأحــوال وقــد يمنــع الذكــر. 
أدركنــا مــدى إنصــاف الإســلام للأنثــى وعدالتــه فــى تقريــر الحقــوق المقــررة لهــا ويقــول الله تعالــى : ﴿ يوُصِيكُــمُ 
كَــرِ مِثـْـلُ حَــظِّ الْأنُثْيََــيْنِ فَــإِنْ كُــنَّ نِسَــاءً فَــوْقَ اثنْتَـَـيْنِ فَلهَُــنَّ ثلُثُـَـا مَــا تـَـرَكَ وَإِنْ كَانـَـتْ وَاحِــدَةً فَلهََــا  الله فِــى أوَْلَادِكُــمْ لِلذَّ
ــهِ  ــا تـَـرَكَ إِنْ كَانَ لـَـهُ وَلـَـدٌ فَــإِنْ لـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ وَلـَـدٌ وَوَرِثـَـهُ أبَـَـوَاهُ فَلِأُمِّ ــدُسُ مِمَّ النِّصْــفُ وَلِأبَوََيـْـهِ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِنهُْمَــا السُّ
ــةٍ يوُصِــى بِهَــا أوَْ دَيـْـنٍ آباَؤُكُــــمْ وَأبَنْاَؤُكُـــمْ لَا تـَـدْرُونَ أيَُّهُــــمْ  ــدُسُ مِــنْ بعَْــدِ وَصِيَّ ــهِ السُّ الثُّلـُـثُ فَــإِنْ كَانَ لـَـهُ إِخْــوَةٌ فَلِأُمِّ

َ كَانَ عَلِيــمًــــا حَكِيمًـــــا )11( ﴾)2(. ِ إِنَّ اللهَّ أقَْــــرَبُ لكَُــــمْ نفَْعًا فَرِيضَـــــةً مِنَ اللهَّ

إن أحــكام الإســلام تســوى بــين النــاس جميعــا فــى الواجبــات والحقــوق العامــة، لأنهــم عبيــد لله لا يســتثنى مــن 
حْمَــنِ عَبْــدًا )93( لقََــدْ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِلاَّ آتِــى الرَّ هــذه العبوديــة أحــد، يقــول الله تعالــى: ﴿ إِنْ كُلُّ مَــنْ فِــى السَّ

ا )94( ﴾)3(. هُــمْ عَــدًّ أحَْصَاهُــمْ وَعَدَّ

ولأنهــم مــن أب واحــد وأم واحــدة يقــول الله تعالــى: ﴿ يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِى خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ 
ــثَّ مِنهُْمَــا رِجَــالًا كَثِيــرًا وَنِسَــاءً ....)1( ﴾)4(، فــلا مجــال للتمييــز بينهــم بســبب اختــلاف  ــا وَبَ ــا زَوْجَهَ وَخَلَــقَ مِنهَْ

الجنــس أو النــوع أو اللــون أو الديــن أو الإعاقــة أو المــال أو أى ســبب آخــر.

سورة النساء – الآية 7.  1
سورة النساء - الآية 11.  2

سورة مريم - الآيتان 93،94.  3
سورة النساء - من الآية 1.  4
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دعــا الإســلام إلــى الاهتمــام برعايــة البنــات، وكفــل 
والصحيــة  الأســرية  الرعايــة  فــى  حقوقهــن  لهــن 

والاقتصاديــة ومــن يغــن حقهــن فهــو آثــم. 

نْثَــى ظَــلَّ  ــرَ أحََدُهُــمْ بِالْأُ قــال الله تعالــى: ﴿ وَإِذَا بُشِّ
ا وَهُــوَ كَظِيــمٌ )58( يَتَــوَارَى مِــنَ الْقَــوْمِ  وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ
ــهُ  سِــكُهُ عَلَــى هُــونٍ أمَْ يَدُسُّ ــهِ أيَُمْ ــرَ بِ مِــنْ سُــوءِ مَــا بُشِّ

ابِ ألََا سَــاءَ مَــا يَحْكُمُــونَ )59( ﴾)1(. ــرَ فِ التُّ

أنثــى فلــم  لــه  وقــال رســول الله �: ﴿ مــن كانــت 
يئدهــا ولــم يهنهــا، ولــم يفضــل أولاده الذكــور عليهــا 

أدخلــه الله الجنــة ﴾)2(.

سورة النحل – الآيتان 58، 59.  1
أخرجه أبو داود فى سننه – كتاب الأدب – باب: فضل من عال يتيما 339/4 – 340 ح 5146 بسنده عن ابن عباس ط دار الريان.  2
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عمل الأطفال

إستغلال الأطفال فى الأعمال الشاقة والخطيرة أو التى تنال من حقهم يحرمه الإسلام لما يترتب عليها 
من آثار سيئة ويلحق لهم الضرر والحاق الضرر ممنوع لقول رسول الله �: ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾.

حــث الإســلام علــى العمــل، وأعلــى شــأنه، ورفــع قــدره، وعظــم أمــره، ووعــد العاملــين المخلصــين بعظيــم الأجــر 
ــا مِــنْ ذَكَــرٍ أوَْ أنُثْـَـى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلنَحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً  وجزيــل الثــواب، يــدل علــى ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً
طَيِّبَــةً وَلنَجَْزِينََّهُــمْ أجَْرَهُــمْ بِأَحْسَــنِ مَــا كَانـُـوا يعَْمَلـُـونَ )97( ﴾)1( وقولــه: ﴿ وَقُــلِ اعْمَلـُـوا فَسَــيَرَى الله عَمَلكَُــمْ 
ــا كُنتْـُـمْ تعَْمَلـُـــونَ )105( ﴾)2(، وقولــــه:  ــهَادَةِ فَينُبَِّئكُُــمْ بِمَ ونَ إِلـَـى عَالِــمِ الغَْيـْـبِ وَالشَّ  وَرَسُــولهُُ وَالْمؤُْمِنـُـونَ وَسَــترَُدُّ
رْ  ـــدِيدَ )10( أنَِ اعْمَــلْ سَــابِغَاتٍ وَقَــدِّ يـْـرَ وَألَنََّــا لـَــهُ الْحَ بِــى مَعَــــــــهُ وَالطَّ ﴿ وَلقََــدْ آتيَنْـَـا دَاوُدَ مِنَّــا فَضْــلًا يـَـا جِبـَـالُ أوَِّ
ــا تعَْمَلـُـونَ بصَِيــرٌ )11( ﴾)3(، وقــول النبــى �: ﴿ مــا أكل أحــد طعامــاً قــط  ــا إِنِّــى بِمَ ــرْدِ وَاعْمَلـُـوا صَالِحً فِــى السَّ
خيــرا مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده، وإن نبــى الله داود- عليــه الســلام - كان يــأكل مــن عمــل يــده ﴾)4(، وقولـــه: 
﴿ لأن يأخــذ أحدكــم حبــلًا فيأخــذ حزمــة مــن حطــب فيبيــع، فيكــف الله بهــا وجهــه، خيــر مــن أن يســأل النــاس 
أعطــى أم منــع ﴾)5(، وقولــه: ﴿ مــا مــن مســلم يغــرس غرســاً، أو يــزرع زرعــاً، فيــأكل منــه طيــر أو إنســان أو بهيمــة، 
 إلا كان لــه بــه صدقــة ﴾)٦(، وقولــه: ﴿ إن الله يحــب المؤمــن المحتــرف ﴾)٧(، أى: صاحــب الحرفــة والصنعــة،

وقوله: ﴿ من أمسى كالّاً من عمل يده أمسى مغفوراً له ﴾)8(.

والمــراد بعمــل الأطفــال: تكليفهــم بالأعمــال التــى تحرمهــم مــن حقوقهــم الأساســية وطفولتهــم أو تنــال مــن 
كرامتهــم أو تلحــق بهــم الضــرر الجســدى أو النفســى ويتمثــل ذلــك فيمــا يلــى:

الأعمــال التــى تلحــق الضــرر البدنــى أو النفســى أو الاجتماعــى أو تحرمهــم مــن حــق اللعــب والتمتــع بوقتهــم . 1
وطفولتهــم.

سورة النحل- الآية 97.  1
سورة التوبة- الآية 105.  2

سورة سبأ- الآيتان 10، 11.  3
أخرجه البخارى فى صحيحه -كتاب البيوع- باب: كسب الرجل وعمله بيده ص303 -الفتح-4 )2072(.  4

أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب المساقاة - باب: بيع الحطب والكلا، 46/5- الفتح- 5 )2373(.  5
أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب الحرث والمزارعة – 3/5، باب: فضل الزرع والغرس- الفتح-5 )2320(.  6

رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط  60/9ح 8934 ط، دار الحديث تحقيق أيمن صالح.  7
رواه الطبرانى  فى المعجم الأوسط 338/7 ح 7520 – باب: التعوذ من شر ما عمل.  8
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الأعمال التى تتعارض مع مسارهم التعليمى .. 2

الأعمال التى تحرمهم من فرصهم للإلتحاق بالتعليم .. 3

الأعمال التى تجبرهم على ترك التعليم مبكراً.. 4

الأعمــال التــى تجبرهــم علــى العمــل الشــاق لمــدة ســاعات طويلــة، ومــن أبرزهــا عمــل الأطفــال فــى المنــازل، أو . 5
اســتخدامهم فــى التســول، واســتجداء التبرعــات، والنزاعــات المســلحة.

وهــى إحــدى صــور العنــف الموجــه ضدهــم، وهــى ظاهــرة شــائعة فــى المجتمعــات، وقــد حظيــت بعنايــة المهتمــين 
بأمــور الطفــل والمتخصصــين فــى شــئونه، وذلــك لمــا لهــا مــن آثــار ســلبية تنعكــس علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع.

الآثار المترتبة على عمل الأطفال:

لعمــل الأطفــال آثــار جســيمة ونتائــج وخيمــة وعواقــب خطيــرة، منهــا أن الطفــل العامــل يعانــى مــن عــبء العمــل 
المفــرط والشــاق، كمــا يعانــى مــن طــول وقــت العمــل ممــا يــؤدى إلــى إرهــاق جســمه واعتــلال صحتــه وإعاقــة نمــوه 

الســليم وضعــف حواســه واختــلال وظائفــه الحيويــة.

ومنهــا تعرضــه للإصابــات الجســدية والمخاطــر الصحيــة وأمــراض المهنــة وحــوادث العمــل، فقــد يتعــرض للحــرق 
ــر الأطــراف أو الســقوط مــن مــكان مرتفــع أو استنشــاق غــازات ســامة، وقــد يدركــه المــوت  أو الكســر أو تدمي

بســبب ممارســته لبعــض الأعمــال الخطيــرة.

ويــزداد الأمــر خطــورة إذا مــا علمنــا أن الطفــل ـ بحكــم صغــر ســنه ـ أكثــر تعرضــاً لمخاطــر العمــل، وأقــل تحمــلًا 
لمصاعبــه وللظــروف النفســية التــى تصاحبــه، ويضــاف إلــى ذلــك عــدم تقــديم الرعايــة الصحيــة للطفــل العامــل 
ــه الخاطــئ مــع المعــدات،  ونقــص الخبــرة لديــه، وعــدم الاهتمــام بتعليمــه وتدريبــه مهنيــاً ممــا يــؤدى إلــى تعامل
وعــدم اهتمامــه باســتخدام وســائل الوقايــة الشــخصية مثــل القفــازات والأحذيــة العازلــة والأقنعــة الواقيــة، وعــدم 
العنايــة بتدريبــه علــى مبــادئ الســلامة المهنيــة، وتكليفــه بالعمــل علــى ماكينــات لا تناســب قدراتــه الجســمية أو 

الذهنيــة.

ومنهــا الحرمــان مــن فرصــة التعليــم أســوة بأقرانــه، ففــى الغالــب لا يلتحــق الطفــل العامــل بالتعليــم، أو يتركــه فــى 
الســنوات الأولــى مــن الدراســة، فيخســر كثيــرا مــن القيــم والآداب والأخــلاق بســبب خســارته للعلــم، ويحــرم مــن 
تعلــم القــراءة والكتابــة ومــن القــدرة علــى اكتســاب المعرفــة، وهــذا يؤثــر ســلبياً علــى قدراتــه العقليــة والإبداعيــة، 

ويحــول دون اكتســابه الخبــرات والمهــارات المطلوبــة لنجاحــه فــى الحيــاة.
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ومنهــا حرمانــه مــن التمتــع بطفولتــه وحنــان أمــه وأبيــه، وتحملــه مســئوليات تفــوق قدراتــه الجســمية والعقليــة، 
وتعرضــه لظــروف العمــل الصعبــة والعنــف الجســدى والنفســى ممــا يــؤدى إلــى تبلــد مشــاعره واضطــراب 
أحاسيســه، وضعــف عواطفــه وعــدم احترامــه لنفســه، وعــدم قدرتــه علــى التواصــل الجيــد مــع غيــره، وســيطرة 

ــاب والســخط والســلوك العدوانــى. ــق والاكتئ ــاط والقل ــه كالإحب الأفــكار الســلبية علي

أسباب عمل الأطفال:

ــرد  ــى الف ــار ســلبية عل ــن آث ــا م ــا له ــال لم ــر المهتمــين بشــئون الأطف ــة شــغلت تفكي ــال مشــكلة صعب ــل الأطف عم
والأســرة والمجتمــع، ويعــود انتشــار هــذه الظاهــرة إلــى أســباب منهــا : ســوء الحالــة الاقتصاديــة للأســرة، وتدنــى 
مســتوى دخلهــا، ومعاناتهــا مــن الفقــر والحرمــان، ومســتوى التعليــم المنخفــض، فتدفــع بأطفالهــا إلــى ســوق العمــل 
فــى ســن مبكــرة تحــت ذريعــة الحاجــة والعــوز أمــلًا فــى زيــادة الدخــل، ومــا تــدرى أن حــل مشــكلة الفقــر لا يكــون 
بحرمــان الأطفــال مــن حقوقهــم فــى التعليــم والحمايــة مــن الاســتغلال والعنــف، لأن الضــرر النــاتج عــن ذلــك أكبــر 
كثيــراً مــن الفائــدة التــى تعــود علــى الأســرة مــن عمــل الأطفــال، لأن حرمانهــم مــن التعليــم الجيــد يضيــع عليهــم 
فرصــة الترقــى فــى ســلم الحــراك الاجتماعــي، كمــا أن الأســرة قــد تعلــم بعــض أبنائهــا وتدفــع ببعضهــم الآخــر 

إلــى العمــل ممــا يحــدث تفرقــة بــين الأبنــاء تشــيع بينهــم التحاســد والتباغــض.

ومنهــا عــدم التحــاق الأطفــال بالتعليــم، أو تســربهم مــن المــدارس فــى الســنوات الأولــى، لأنهــم لا يقــدرون 
مصلحتهــم، ولا يدركــون حجــم الأخطــار التــى تتهددهــم بســبب هــذا الســلوك، أو لأن أهلهــم يريــدون إجبارهــم 
ــم يتهيــأوا لهــا، وهنــاك مــن الأطفــال مــن يتركــون الدراســة عــن عمــد، ويشــتغلون بأعمــال تــدر  ــى دراســة ل عل
عليهــم عائــداً ســريعاً، ويــرون ذلــك مظهــراً مــن مظاهــر الرجولــة، ولــم تقــض إلزاميــة التعليــم الأساســى علــى 

ــة. ــات المغلوطــة والســلوكيات الخاطئ هــذه التصرف

ومنهــا زيــادة معــدلات الطــلاق، وكثــرة الخلافــات الزوجيــة والنزاعــات العائليــة، وشــيوع التفــكك الأســري، وغالبــاً 
مــا يحــدث ذلــك بســبب غيــاب الــوازع الدينــى وعــدم الالتــزام بتعاليــم التشــريع الإســلامى المنظمــة للعلاقــات فــى 
ــة والمتابعــة، وبذلــك  ــة والقــدوة والتوجيــه والرقاب إطــار الأســرة، فينشــأ الأطفــال مفتقديــن الاحتضــان والرعاي
تتحــول الأســرة مــن بيئــة حاضنــة وحاميــة لأطفالهــا إلــى بيئــة طــاردة لهــم، فيســهل التأثيــر عليهــم واجتذابهــم 

لعمــل يعــود عليهــم بمكســب ســريع يحقــق مطالبهــم.

ومنهــا وفــاة الأب أو ســجنه أو إصابتــه بمــرض يمنعــه مــن الكســب، وبذلــك يفقــد الأطفــال العائــل الــذى يتولــى 
الإنفــاق عليهــم، فيخرجــون إلــى العمــل لتلبيــة احتياجاتهــم وتحقيــق رغباتهــم.
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ومنهــا عــدم الالتــزام بالمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الطفــل، وعــدم تطبيــق القوانــين الخاصــة 
بحمايتــه، وانعــدام الرقابــة علــى أســواق العمــل.

موقف الإسلام من عمل الأطفال:

اهتـم الإسـلام بالأطفـال اهتمامًـا خاصًـا ومتميـزًا بحيـث يمكـن القـول بـأن العنايـة بهـم ورعايتهم مقصد رئيسـى 
مـن مقاصـد التشـريع الإسـلامى، ولذلـك تعـددت التشـريعات والأحـكام التـى تشـمل جميـع مراحـل حيـاة الطفـل 
جنينـاً ورضيعـاً وصبيـاً ومراهقـاً وشـاباً بمـا يضمـن حسـن تربيتـه والابتعـاد عـن كل مـا يؤثـر سـلباً علـى حالتـه 
الصحيـة والنفسـية والاجتماعيـة حتـى ينشـأ مواطنـاً مؤهـلًا لأداء رسـالته فـى الحيـاة المتمثلـة فـى عبـادة الله 
وحـده والإسـهام فـى عمـارة الأرض، وقـد كفلـت هـذه التشـريعات والأحـكام حقوقـاً للطفـل سـبقت الإشـارة إليها.

أمــا اشــتغال الأطفــال ببعــض الأعمــال التــى تتــلاءم مــع مراحلهــم العمريــة وقدراتهم الشــخصية، وبشــكل تطوعى، 
فهــو أمــر مقبــول مــا لــم يتعــارض مــع حقهــم فــى التعليــم أو اللعــب أو التمتــع بطفولتهــم، بــل قــد يكــون ضروريــاً 
لتنميــة مهارتهــم وتوســيع مداركهــم والإســهام فــى تكوينهــم الجســمى والعقلــى والنفســى، أمــا اســتغلال الأطفــال 
فــى الأعمــال الشــاقة والخطيــرة التــى تحرمهــم مــن حقوقهــم كالتعليــم والترفيــه فهــو ممنــوع فــى الإســلام،  

وســنبين نظــرة الإســلام إلــى هذيــن النوعــين علــى النحــو التالــى: 

أولًا: تنمية المهارات الحياتية للطفل:

تكليــف الأطفــال ببعــض الأعمــال اليســيرة التــى 
تكســبهم المهــارات الحياتيــة أمــر نافــع بشــرط أن لا 

تشــق عليهــم أو تحرمهــم مــن حقوقهــم.

قــال الخليفــة عثمــان بــن عفــان ـ رضــى الله عنــه: 
لــم  إذا  فإنــه  الكســب،  الصغيــر  تكلفــوا  ﴿....... لا 
مــن  وعليكــم  الله،  أعفكــم  إذ  وعفّــوا  ســرق،  يجــد 

 .)1(﴾ المطاعــم بمــا طــاب منهــا 

قـد يقـوم الطفـل ببعـض الأعمـال التطوعيـة التـى تناسـب سـنه وقدراتـه، ولا تتعـارض مـع حقـه فـى التعليـم أو 
نمـوه النفسـى والعقلـى والإجتماعـى، وذلـك كالمسـاعدة فـى أعمـال المنـزل أو مشـاركة الأسـرة فى عملهـا الزراعى 
أو الصناعـى أو التجـارى أو غيـره مـن الأعمـال المشـروعة كالمشـاركة فـى مشـروعات الخدمـة العامـة، وغالبـاً مـا 
يشـعر الطفـل بالسـعادة حينمـا يفعـل شـيئاً مـن ذلـك لإحساسـه بأهميتـه وشـعوره بأنـه يكمل مشـوار اللعـب لديه.

أخرجه مالك فى الموطأ – كتاب الاستئذان – باب: الأمر بالرفق بالمملوك 981/2 ح42 ط عيسى الحلبى.  1
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وقيــام الطفــل بهــذه الأعمــال يرتقــى بقدراتــه، وينمــى مهاراتــه، ويزيــد مــن خبراتــه، ويســهم فــى نمــوه العقلــى 
والنفســى والجســمى والاجتماعــي، ويرســخ فيــه القيــم البنــاءة كالثقــة بالنفــس والاعتــزاز بهــا، واحتــرام الآخريــن 
والمســئولية الاجتماعيــة والتعــاون والتضامــن والتســامح وغيرهــا، ومــن ثــم كان اشــتغاله بهــا مقبــولاً شــرعاً لمــا 
يثمــره مــن آثــار إيجابيــة علــى شــخصيته، فينشــأ مواطنــاً صالحــاً قويــاً يــؤدى رســالته فــى الحيــاة بمــا يحقــق لــه 

الســعادة فــى الدنيــا والآخــرة، وتلــك غايــة الإســلام المرجــوة وهدفــه المأمــول.

وقــد ضــرب الرســول � وأصحابــه المثــل الأعلــى والقــدوة الحســنة فــى القيــام بهــذه الأعمــال وإقرارهــا 
والتشــجيع عليهــا، فقــد كان الرســول � يخصــف نعلــه، ويخيــط ثوبــه، ويســاعد أهــل بيتــه فــى مهمتهــم، ولا 
يأنــف مــن ذلــك، ولا يجــد فيــه غضاضــة، وقــد ســئلت الســـيدة عائشـــــة- رضــى الله عنهـــــا: ﴿ هــل كان رســول 
الله � يعمــل فــى بيتــه؟ قالــت: نعــم، كان رســول الله � يخصــف نعلــه)1(، ويخيــط ثوبــه، ويعمــل فــى بيتــه كمــا 
يعمــل أحدكــم فــى بيتــه ﴾)2(، وعــن عائشــة ـ رضــى الله عنهــا ـ وقــد ســئلت عمــا كان النبــى � يصنــع فــى أهلــه، 
قالــت: ﴿ كان فــى مهنــة أهلــه، فــإذا حضــرت الصــلاة قــام إلــى الصــلاة ﴾)3(، وعــن عبــد الله بــن أوفــى - رضــى 
الله عنهمــا- قــال: ﴿ كان رســول الله � يكُْثــر الذكــر، ويقٍُــل اللغــو، ويطٍُيــل الصــلاة، ويقُْصٍــر الخطبــة، ولا 
يأنــف أن يســعى للأرملــة والمســكين فيقضــى لــه الحاجــة ﴾)4(، وعــن البــراء بــن عــازب ـ رضــى الله عنهمــا ـ قــال: 

﴿ كان النبى � ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه ﴾)5(، وفعل النبى � قدوة للصغير والكبير.

وهــا هــو ذا الفتــى علــى بــن أبــى طالــب ابــن الخامســة عشــرة مــن عمــره يلبــس ثــوب النبــى � وينــام فــى فراشــه 
فــى بيتــه الــذى حاصــره المشــركون ابتغــاء قتلــه فــى ليلــة الهجــرة، ليختــرق النبــى � حصــار المشــركين دون أن 

يــروه، وينطلــق مــع صاحبــه أبــى بكــر إلــى غــار جبــل ثــور فــى بدايــة رحلــة الهجــرة إلــى المدينــة.

وهــذه الشــابة الصغيــرة أســماء بنــت أبــى بكــر، ذات الطبيعــة الأنثويــة التــى تقتضــى الرهافــة واجتنــاب المشــاق 
ــه فــى  ــى الرســول وصاحب ــه، لتقــوم بإحضــار الطعــام والشــراب إل ــك كل ــى عــن ذل والبعــد عــن المصاعــب، تتخل
الغــار فــى رحلــة شــاقة يوميــاً لمــدة ثلاثــة أيــام، ويقــوم عبــد الله بــن أبــى بكــر بتحســس أخبــار المشــركين وجهودهــم 
ليخبــر بهــا الرســول � وصاحبــه، ويطمــس عامــر بــن فهيــرة آثــار الســير بغنمــه، ويعطــى لهمــا مــن ألبانهــا)٦(.

يخصف نعله: يخرزها بالمخصف، وهو المخرز.  1
أخرجه البغوى فى شرح السنة 242/3.  2

أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب الأدب – باب: كيف يكون الرجل فى أهله، ج10 ص461 ط، السلفية - الفتح 10 )6039(.  3
أخرجه النسائى فى سننه-كتاب الجمعة- باب: ما يستحب من تقصير الخطبة، 421/2 ح1413.  4

أخرجه البخارى فى صحيحه )الفتح( – كتاب المغازى – باب: غزوة الخندق 399/7 ح4104.  5
صحيح البخارى ـ الفتح 132-231/7.  6



54

ثانياً: استغلال الأطفال فى الأعمال الشاقة:

الأعمــال  فــى  الأطفــال  اســتغلال  الإســلام  حــرَم 
الشــاقة أو الخطيــرة أو التــى تنــال مــن حقوقهــم 

المشــروعة.

ُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْعَــــــهَا  ــفُ اللهَّ قــال الله تعالــــى: ﴿  لَا يُكَلِّ
....)28٦( ﴾)1(، وقال أيضا : ﴿ ..... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا 

تُظْلَمُــونَ )2٧9( ﴾)2(. 

وقــال رســول الله �: ﴿ ليــس منــا مــن لــم يرحــم 
صغيرنــا﴾)3(. 

المقصــود بعمــل الأطفــال - كمــا قدمنــا - اســتغلالهم فــى الأعمــال الشــاقة أو الخطيــرة أو التــى تنــال مــن حقوقهم 
ــك الأعمــال  ــى الاشــتغال بتل ــم عل ــم له ــار أهله ــك بســبب إجب ــا يكــون ذل ــاً م ــه، وغالب ــم والترفي الأخــرى كالتعلي
للمســاعدة فــى زيــادة دخــل الأســرة وتحســين مســتوى معيشــتها، وقــد حرصــت المنظمــات الدوليــة المعنيــة بشــئون 
الأطفــال علــى تقــديم تعريــف لعمــل الأطفــال يكشــف عــن هــذا المعنــى الســلبى للعمــل وهــو: )كل جهــد جســدى 

يقــوم بــه الطفــل ويؤثــر علــى حالتــه الجســدية أو النفســية أو العقليــة، ويتعــارض مــع تعليمــه الأساســى(.

وتمنعهـا أيضـاً القوانـين المحليـة، فقـد أصـدر المشـرع مجموعـة مـن القوانـين لحمايـة الأطفـال وضمـان حصولهم 
علـى كافـة حقوقهـم انطلاقـاً مـن مبـدأ إنسـانى عـام مفـاده أن لهـم حـق الرعايـة والتعليـم، ليتـم إعدادهـم لتحمـل 
المسـئولية فى المسـتقبل، وإرهاقهم بهذه الأعمال الشـاقة يحرمهم من هذا الحق، ويشـكل اعتداءً سـافراً عليهم.

أما الإسـلام فإنه يحرّمها لما يترتب عليها من آثار سـيئة وأخطار جسـيمة تهدد الأطفال وأسـرهم ومجتمعاتهم، 
ولأنهـا تخالـف الأسـس التـى وضعهـا للتعامـل معهـم وتوفيـر الحمايـة الكاملـة لهـم وإعدادهـم لمسـتقبل جيـد، 
وتتعـارض مـع الحقـوق التـى كفلهـا لهـم لضمـان حسـن تربيتهـم، ليكونـوا لبنـات صالحـة فـى مجتمـع قـوى ناجـح 
يتمتـع أفـراده بالأمـن والأمـان والسـعادة والاسـتقرار، فهـى تتعـارض مـع حقهـم فـى الإنفـاق عليهـم مـن قبـل 
آبائهـم حتـى يعتمـدوا علـى أنفسـهم، كمـا تتعـارض مـع حقهـم فـى أن يعيشـوا متمتعـين بالكرامـة الإنسـانية وفـى 
التعلـم والنضـج  لهـم فـرص  العقلـى، وتتيـح  تتفـق مـع احتياجـات نموهـم الجسـمى وإدراكهـم  ظـروف ملائمـة 
العاطفـى، ثـم إن تكليفهـم بهـذه الأعمـال يلحـق الضـرر بهـم، وإلحـاق الضـرر ممنـوع امتثـالاً لقـول الرسـول �: 
 ﴿ لا ضـرر ولا ضـرار ﴾)4(، وهـو نـوع مـن أنـواع الظلـم الاجتماعـى يحرمـه الإسـلام باعتبـاره مـن أسـوأ الأفعـال،

سورة البقرة – من الآية 286.  1
سورة البقرة – من الآية 279.   2

رواه الترمذى – كتاب البر – باب: ما جاء فى رحمة الصبيان، 322/4- 1920.  3
رواه أحمد 313/1 رقم 2867، وابن ماجه فى سننه 784/2 حديث 2340، قال البوصيرى: )هذا اسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع(  4
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قال الله تعالـى: ﴿.... لَا تظَْلِمُونَ وَلَا تظُْلمَُونَ )279( ﴾)1(، والشارع الحكيم لم يكلف الإنسان بالعبادات إلا بعد 
 البلوغ، ولم يكلفه بما يشق عليه أداؤه، قال الله تعالى: ﴿ لَا يكَُلِّفُ الله نفَْسًـا إِلاَّ وُسْـعَهَا.... )286( ﴾)2(، وقال أيـضاً:
يـنِ مِـنْ حَـرَجٍ.... )78( ﴾)3(، وقـال أيضـاً: ﴿ .... يرُِيـدُ الله بِكُـمُ اليْسُْـرَ وَلَا يرُِيـدُ   ﴿ ....وَمَـــا جَعَـلَ عَليَكُْـمْ فِـى الدِّ
بِكُمُ العُْسْـرَ ....)185( ﴾)4(، وإذا كان الله ـ عزّ وجلّ ـ لم يكلف الإنسـان بما يشـق عليه، فإن هذا يفيد أن الناس 

ممنوعـون مـن أن يشـق بعضهـم علـى بعـض، وإذا كان هـذا ممنوعـاً مـع الكبـار فمنعه مع الأطفـال من باب أولى.

وحـــث الرســـول � على الرفق بالأطفـــال وإحاطتهم بالرحمة والرأفة والحنان مع البعد عن القســـوة واجتناب 
الغلظـــة فـــى التعامـــل معهم، حيـــث قال: ﴿ ليس منا من لم يرحـــم صغيرنا ﴾)5(، وقال أيضـــاً: ﴿ من لا يرحم لا 
يرحم ﴾)٦(، وقال أيضاً: ﴿ إن الرفق لا يكون فى شـــيء إلا زانه ولا ينزع من شـــيء إلا شـــانه ﴾)٧(، وقال أيضاً: 
﴿ رحـــم الله والـــداً أعـــان ولده على بره ﴾)8(، فدعا بالرحمة للوالد الذى يســـاعد ولده على الإحســـان إليه بأن 
يحســـن تربيتـــه ويرفـــق به، وعن عائشـــة ـ رضـــى الله عنها ـ أن رســـول الله � قال لها: ﴿ يا عائشـــة أرفقى، 
فـــإن الله إذا أراد بأهـــل بيـــت خيراً دلهم على باب الرفق ﴾)9(، وعنها ـ رضى الله عنها ـ أنها قالت: ســـمعت من 
رســـول الله � يقول فى بيتى هذا: ﴿ اللهم من ولى من أمر أمتى شـــيئاً فشـــق عليهم فاشـــقق عليه، ومن ولى 
مـــن أمـــر أمتـــى شـــيئاً فرفق بهـــم فارفق به ﴾)10(، وعن أســـامة بن زيـــد - رضى الله عنهما - قال: كان رســـول 
 الله � يأخذنـــى فيقعدنـــى علـــى فخـــذه، ويقعد الحســـن بن علـــى على فخذه الآخـــر، ثم يضمهمـــا ثم يقول: 
﴿ اللهـــم ارحمهمـــا فإنـــى أرحمهمـــا ﴾)11(، وعـــن عائشـــة ـ رضـــى الله عنهـــا ـ  قالت: جـــاء أعرابى إلـــى النبى 
� فقـــال: تقبلـــون الصبيـــان فما نقبلهم، فقـــال النبى �: ﴿ أو أملـــك أن نزع الله من قلبـــك الرحمة ﴾)12(، 
وعـــن عبـــد الله بـــن عمرو بن العاص - رضـــى الله عنهما - قال: قـــال رســـول الله �: ﴿ الراحمون يرحمهم 
الرحمـــن، ارحمـــوا أهـــل الأرض يرحمكـــم من فى الســـماء ﴾)13(، وعن جريـــر بن عبد الله ـ رضـــى الله عنهما ـ 
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رواه مسلم – كتاب الأدب – باب: رحمة الولد وتقبيله ، 426/10 ـ 2594.  7

أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 101/6.  8
رواه الإمام أحمد فى المسند 104/6.  9

رواه مسلم ـ 1828 – كتاب الإمارة – باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية.  10
رواه البخارى ـ الفتح 10 )6003( – كتاب الأدب – باب: وضع الصبى على الفخذ، 434/10 ط السلفية.  11

رواه البخارى ـ الفتح 10 )5998( – كتاب الأدب – باب: من ترك صبية غيره حتى تعلب، 426/10.  12
أخرجه أبو داود – كتاب الأدب – باب: فى الرحمة 287/4ح 4941 ط، دار الحديث.  13
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قـــال: قـــال رســـول الله �: ﴿ لا يرحـــم الله من لا يرحم النـــاس ﴾)1(، وعن أبى هريرة ـ رضـــى الله عنه ـ قال: 
ســـمعت أبـــا القاســـم - � - يقـــول: ﴿ لا تنزع الرحمة إلا من شـــقى ﴾)2(.

دور الدولة والمجتمع فى القضاء على أسباب عمل الأطفال:

إن المجتمــع الــذى تشــيع فيــه ظاهــرة عمــل الأطفــال يعــد مــن المجتمعــات التــى لا تطبــق مبــادئ حقــوق الإنســان 
ورعايــة الطفــل، كمــا أن حرمــان بعــض الأطفــال مــن التعليــم يــؤدى علــى المــدى الطويــل إلــى تكويــن جيــل مــن 
الشــباب غيــر المتجانــس بســبب تبايــن فرصهــم فــى الحيــاة وتفــاوت مســتوياتهم الاجتماعيــة ممــا يهــدد بخلــل 

اجتماعــى تتعــدد فيــه صــور الاســتبعاد، وتقــل فيــه إمكانيــات الاندمــاج.

والأسرة التى تدفع بأطفالها إلى العمل تحرمهم من التعليم الذى يؤهلهم للنجاح  فى الحياة، والأسرة التى تعلم 
بعض أبنائها دون بعض تحدث تفرقة غير مبررة بين الأبناء تشيع بينهم التباغض والتحاسد، وإلى جانب ذلك 
فإن حرمان الأبناء من التعليم يكشف عن ضعف فى المسئولية الاجتماعية للأسرة يعرضها للمساءلة القانونية.

إن خطــورة الآثــار الناجمــة عــن عمــل الأطفــال تدفعنــا إلــى الدعــوة إلــى تصــدى الدولــة والمجتمــع لهــذه الظاهــرة 
والقضــاء علــى أســبابها، وذلــك يكــون بالالتــزام بالتشــريعات الإســلامية الخاصــة بإحســان تربيــة الطفــل وحمايــة 
حقوقــه ورعايتــه والابتعــاد بــه عــن كل مــا يؤثــر ســلباً فــى حياتــه الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة، ويكــون أيضــاً 
ــى  ــة الت ــد الأطــر الثقافي ــا، وتفني ــن أجله ــص م ــل الجــاد المخل ــة، وبالعم ــة هــذه القضي بترســيخ الإيمــان بأهمي
تدعمهــا، وإيجــاد وعــى عــام بخطــورة مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار، وتلــك مهمــة المجتمــع بأســره: قادتــه وهيئاتــه 
التشــريعية والتنفيذيــة ومنظماتــه المدنيــة مــع رجــال الدعــوة الإســلامية ورجــال الفكــر والتربيــة والإعــلام، ويأتــى 
دور رجــال الدعــوة الدينيــة فــى صــدارة الأدوار التــى ترســخ الإيمــان بأهميــة القضيــة، وترفــع درجــة الوعــى بهــا، 

وتــرد علــى التبريــرات الثقافيــة والدينيــة المغلوطــة التــى تســتند إليهــا.

فقــراً  الأكثــر  الأســر  مســاعدة  الدولــة  واجــب  مــن 
العمــل  إلــى  بهــم  الدفــع  مــن  أطفالهــم  لتحمــى 

التعليــم. مــن  وحرمانهــم 

قــال الرســول �: ﴿ كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن 
رعيتــه والرجــل راع فــى بيتــه ومســئول عــن رعيتــه 
والمــرأة  فــى بيتهــا راعيــة ومســئولة عــن رعيتهــا ﴾)3(.

رواه البخارى ـ الفتح 13 )7376( – كتاب التوحيد – باب: قول الله« قل ادع الله« .  1
رواه الترمذى ـ )1923( – كتاب البر – باب: رحمة المسلمين 323/4ط مصطفى الحلبى، تحقيق إبراهيم عطوة.  2

أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الجمعة، باب: الجمعة فى القرى والمدن 249،248/1 ح893.  3



5٧

الإساءة الجنسية للأطفال

حرم وجرّم الإسلام العظيم الإساءة الجنسية للأطفال لما يترتب عليها من أضرار جسيمة، ووضع لها 
عقوبات شديدة وإن توفير سبل الحماية من هذه الجريمة لهو واجب الدولة والمجتمع والأسرة.

المقصــود بالإســاءة الجنســية للأطفــال: أى ســلوك جنســى غيــر مناســب مــع الطفــل بمــا فــى ذلــك ملامســة 
ــة الجنســية، أو  ــار، أو المضاجع ــى ملامســة الأعضــاء الجنســية للكب ــاره عل ــل، أو إجب الأعضــاء الجنســية للطف
ــة، أو الاســتغلال  ــادة جنســية أو إباحي ــوع أو التعــرض لأى م ــأى ن ــى، أو الاغتصــاب أو التحــرش ب ســفاح القرب
الجنســى، كمــا تشــمل أيضــا أى إجبــار، أو خديعــة أو رشــوة ، أو تهديــد، أو ضغــوط علــى الطفــل لممارســة نشــاط 
جنســى، وتحــدث الإســاءة الجنســية عندمــا يقــوم أحــد الكبــار البالغــين أو أحــد كبــار الســن، أو أحــد الأطفــال 
باســتخدام طفــل آخــر للحصــول علــى المتعــة الجنســية، وتعــد الإســاءة الجنســية نوعــاً مــن أنــواع ســوء اســتخدام 

الســلطة علــى الطفــل.

ونظــرا لتزايــد عــدد الأطفــال الذيــن يتعرضــون للإســاءة وســوء المعاملــة عبــر العالــم أكــدت كافــة المواثيــق الدوليــة 
والوطنيــة علــى أهميــة الأســرة بالنســبة لرعايــة الأطفــال وعلــى حقهــم فــى أن يحيــوا فــى كنفهــا متمتعــين بكافــة 

حقــوق الرعايــة والحمايــة والتعليــم.

ــا آلام نفســية  ــب عليه ــا تترت ــع، كم ــل والمجتم ــى الطف ــة الخطــورة عل ــى هــذه الجريمــة أضــرار بالغ ــب عل وتترت
شــديدة للطفــل الضحيــة تظــل تؤرقــه طــوال حياتــه،  وقــد تــؤدى إلــى وجــود أولاد لا أنســاب لهــم ولا أســر 
ممــا يــؤدى إلــى انعــدام الرعايــة الأســرية وتتضاعــف المشــكلات الاجتماعيــة، مــع انتشــار الأمــراض الجنســية 
الخطيــرة كالزهــرى والســيلان والإيــدز وغيــر ذلــك، قــال الله تعالــى: ﴿ وَلَا تقَْرَبـُـوا الفَْوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا 

بطََــنَ .... )151( ﴾)1(.
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أسباب الإساءة الجنسية والتوجيه الإسلامى لحماية الأطفال منها:

أولًا: غياب الرعاية الأسرية: 

عــن  الآبــاء والأمهــات  انشــغال  مــن  حــذَر الإســلام 
أطفالهــم، لمــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن تعرضهــم 

الجنســية. للإســاءة 

ذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْفُسَكُمْ  هَا الَّ قال الله تعالى: ﴿ يَا أيَُّ
جَارَةُ.....)٦( ﴾ )1( اسُ وَالْحِ وَأهَْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّ

وقال رسول الله �: ﴿ كفى بالمرء إثماً أن يضيع 
من يقوت ﴾)2(.

وأحسـنوا أبناءكـم  أكرمـوا   ﴿  :� أيضـاً   وقـال 
أدبهم ﴾)3(. 

الأطفــال فــى حاجــة إلــى رعايــة الآبــاء والأمهــات وتوجيهاتهــم ونصائحهــم، فــإذا شــغلت الأســرة عــن أبنائهــا فقــد 
عرضتهــم لمخاطــر الإســاءة الجنســية بأشــكالها المختلفــة، حيــث يهيــم الطفــل علــى وجهــه ويتخبــط بــدون ناصــح 
مخلــص، فيضطــر لمصادقــة الأشــرار، ومصاحبــة الفجــار ويكتســب منهــم أســوأ العــادات، وقــد يســتغل الطفــل 
جنســياً ممــن يؤتمنــون عليــه كالخــادم والســائق والحــارس أو مــن قريــب لــه يكبــره ســناً أو مــن صديــق يلعــب معــه.

لذلــك حــذر الإســلام العظيــم مــن إهمــال الأطفــال وعــدم توجيههــم وإرشــادهم، وجعــل ذلــك إثمــاً عظيمــاً. فقــد 
قــال �: ﴿ كفــى بالمــرء إثمــاً أن يضيــع مــن يقــوت ﴾)4(، وقــال � محمــلًا المســئولية لــلأب والأم عــن الأســرة: 
﴿ ألا كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه، فالأميــر الــذى علــى النــاس راع وهــو مســئول عــن رعيتــه، والرجــل راع 

علــى أهــل بيتــه وهــو مســئول عنهــم، والمــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده وهــى مســئولة عنهــم...﴾)5(.

فـــالأب والأم كلاهمـــا مســـئول - أمـــام الله - ســـبحانه وتعالـــى - عـــن أمانـــة الأبنـــاء وتوجيههـــم وحفظهـــم وتعليمهـــم 
وتربيتهـــم ورعايتهـــم ومراقبتهـــم وملاحظـــة أى ظواهـــر أو أعـــراض تبـــدو عليهـــم وتـــدل علـــى تعرضهـــم للإســـاءة 
الجنســـية، ويتصـــل بذلـــك ضـــرورة حصـــول الآبـــاء والأمهـــات علـــى المعلومـــات التـــى تمكنهـــم مـــن التعـــرف علـــى هـــذه 
ـــى:  ـــون، قـــال الله تعال ـــوم لا ينفـــع مـــال ولا بن طـــوا فســـيلقون جـــزاءً شـــديداً ي  الظواهـــر والأعـــراض، فـــإن هـــم فرَّ

سورة التحريم – من الآية 6 .  1
سن أبى داود، فى كتاب الزكاة – باب: صلة الرحم، ج2 ص132 رقم 1692.  2

ابن ماجه فى سننه – كتاب الأدب – باب: بر الوالد والإحسان إلى البنات 2211/2ح 3671 عن أنس رضى الله عنه.  3
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ـــى  ـــن أب ـــى ب ـــى تفســـيرها: )روى عـــن عل ـــاراً  .....)6( ﴾)1( وف ـــمْ نَ ـــكُمْ وَأهَْلِيكُ ـــوا أنَفُْسَ ـــوا قُ ـــنَ آمَنُ ـــا الَّذِي ـــا أيَُّهَ ﴿ يَ
ـــمْ، قـــال: علمـــوا أهليكـــم الخيـــر(، وقـــال الحســـن:  ـــوا أنَفُْسَـــكُمْ وَأهَْلِيكُ طالـــب – رضـــى الله عنـــه - فـــى قولـــه: )قُ
)تعلمهـــم وتأمرهـــم وتنهاهـــم(، قـــال أبـــو بكـــر الجصـــاص: )وهـــذا يـــدل علـــى أن علينـــا تعليـــم أولادنـــا وأهلينـــا 
ــلاةِ  ـ ــكَ بِالصَّ ــرْ أهَْلـَ ــى: ﴿ وَأمُْـ ــول الله تعالـ ــل قـ ــو مثـ ــن الآداب()2(، وهـ ــه مـ ــتغنى عنـ ــا لا يسـ ــر ومـ ــن والخيـ الديـ
ـــة جريمـــة  ـــدون رعاي ـــاء ب ـــرك الأبن ـــات وت ـــاء والأمه ـــك فانشـــغال الآب ـــى ذل ـــا ....)132( ﴾)3( ، وعل ـــرْ عَليَهَْ وَاصْطَبِ
خطيـــرة فـــى الشـــريعة الإســـلامية. كمـــا يجـــب علـــى الوالديـــن التقـــرب إلـــى الأبنـــاء ومصادقتهـــم والتعـــرف علـــى 

ـــا.  ـــب علاجه ـــن الصع ـــح م ـــم ويصب ـــل أن تتفاق ـــور قب ـــل هـــذه الأم مشـــاكلهم لمعالجـــة مث

ثانياً: نقص التوعية الجنسية السليمة:

ــاءً،  ــة الجنســية حي ــون مســائل التوعي ــين لا يتناول ــن الأســر والمعلمــين والدعــاة والإعلامي ــراً م الملاحــظ أن كثي
ويصبغــون الحديــث فــى ذلــك بصبغــة العيــب ومــن ثــم يتركــون الأطفــال يتخبطــون فــى هــذا المجــال، وكثيــر مــن 
الأبنــاء يتنكــب الطريــق الصحيــح، فــى فهــم هــذه الأمــور حيــث يلجــأ إلــى آخريــن لفهــم مــا يلاقيــه مــن ظواهــر 

جســدية، وهنــا يســقط كثيــر مــن الأطفــال فــى حمــأة الرذيلــة.

وقد تناول الإسلام هذه الأمور بأسلوب واضح غير مثير ولا مهيج لتوجيه المسلمين وتعليمهم. فالقرآن الكريم 
يتحدث صراحة عن هذه المعلومات ولكن بأسلوب راق، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ )5(إِلاَّ 
عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيرُْ مَلوُمِيَن )6( فَمَنِ ابتْغََى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوُْلئَِكَ هُمُ العَادُونَ )7( ﴾)4(. 
 .)5(﴾ )187( .... فَثُ إِلىَ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأنَتْمُْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ يَامِ الرَّ وقال الله تعالى: ﴿ أحُِلَّ لكَُمْ ليَلْةََ الصِّ

مُوا لأنَفُسِكُمْ.... )223( ﴾)٦(.  وقال الله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئتْمُْ وَقَدِّ

والدعـاة  والمعلمـين  الأسـر  علـى  الواجـب  مـن  الآخـر  لاحتـرام  بالإضافـة  الجنسـية  والمعلومـات  الثقافـة  وهـذه 
والموجهـين تعليمهـا للصبيـة والمراهقـين صيانـة لهـم مـن تعلمهـا من الآخريـن فيضلون، على أن تقـدم لهم بعبارات 

غيـر مثيـرة ولا مهيجـة مـع مراعـاة سـن المتلقـي، فمـا يقـال للصبـى يختلـف عمـا يقـال للمراهـق والشـاب. 

ضرورة الاهتمام بالتوعية الجنسية للأطفال وفقاً لسنهم، وفى ضوء تعاليم الإسلام ومبادئه.

سورة التحريم - من الآية 6.  1
أحكام القرآن، للجصاص، 466/3.  2

سورة طه - من الآية 132.  3
سورة المؤمنون - الآيات 7-5.  4
سورة البقرة - من الآية 187.  5
سورة البقرة - من الآية 223.  6
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ثالثًا: التحرش:

مــن المعــروف أنــه قــد حــدث انتشــار لظاهــرة التحــرش بالنســاء فــى الشــوارع ممــا يهــدر مــن كرامتهــن ويســبب 
ــم  ــال وليــس الحصــر - انحــدار القي ــى ســبيل المث ــا - عل ــد مــن المشــاكل الجســدية والنفســية، ومنه ــن العدي له
الأخلاقيــة وضعــف الــوازع الدينــى وعــدم احتــرام كرامــة المــرأة التــى هــى الإبنــة والأم والأخــت، وهــذه الظاهــرة 
تتنافــى مــع تعاليــم الشــريعة الإســلامية الغــرّاء التــى حثــت علــى احتــرام المــرأة ورعايتهــا.  ومــن المؤكــد أن الإســلام 
حــارب هــذا الســلوك الخاطــئ وجميــع الســلوكيات التــى قــد تزيــد مــن انتشــار هــذه الظاهــرة، ولهــذا أمــر بالتــزام 
ــنْ  ــوا مِ ــيَن يغَُضُّ ــلْ لِلمُْؤْمِنِ ــى: ﴿ قُ ــى الُحرُمــات. قــال تعال ــضِ البصــر، وعــدم التعــدى عل ــاء، وأمــر بغَ خُلُــق الحي
ــا يصَْنعَُــونَ )30( وَقُــلْ لِلمُْؤْمِنَــاتِ يغَْضُضْــنَ مِــنْ  أبَصَْارِهِــمْ وَيحَْفَظُــوا فُرُوجَهُــمْ ذَلِــكَ أزَْكَــى لهَُــمْ إِنَّ الَله خَبِيــرٌ بِمَ
ــنَّ .... )31( ﴾)1(، وقــال رســول الله �: ﴿ كل المســلم علــى المســلم حــرام، دمــه،  ــنَّ وَيحَْفَظْــنَ فُرُوجَهُ أبَصَْارِهِ

وماله، عِرضه ﴾)2(. وهو أمر شامل يؤدى إلى درء هذا الانحراف السلوكى حيثما كان الإنسان.

رابعاً: مشاهدة الأفلام الماجنة والصور الجنسية والمجلات والمواقع الإباحية:

عندمـا تغيـب الرعايـة الأسـرية يتـردى الشـباب والمراهقـون – بقصـد أو بدون قصد – فـى مباءة الأفلام والصور 
الجنسـية أو المجـلات التـى تنشـر صـورًا فاضحـة أوالمواقـع الإباحيـة أو نحـو ذلـك، وقـد يـؤدى ذلـك إلـى الإسـاءة 
الجنسـية للاطفـال، كمـا إن مشـاهدة المناظـر الإباحيـة هـو فعـل مشـين يديـن صاحبـه فى كل مرة يفعـل هذا، كما 

أنهـا تخلـق واقعـا يقبـل هـذه المشـاهد الإباحيـة ، وقـد يـؤدى إلى مزيـد من الانحـراف الأخلاقى.

ــاء)3( وأداء  ــة الأبن ــين والمســئولين المنهــج القــويم فــى تربي ــاء والأمهــات والمرب ــم وضــع أمــام الآب والإســلام العظي
مــا يجــب نحوهــم علــى الوجــه الــذى بيّنــاه، كمــا أوجــب الإســلام علــى المســئولين بالدولــة عــن الإعــلام والثقافــة 
والنشــر أن يتحملــوا مســئوليتهم فــى ذلــك – بمنــع كل الوســائل التــى تــؤدى إلــى الضــرر – فقــد روى أبــو ســعيد 

الخــدرى- رضــى الله عنــه- قــال: قــال رســول الله �: ﴿ لا ضــرر  ولاضــرار ﴾)4(.

سورة النور – الآية 30 وجزء من الآية  31.  1
  1986  /4 ومالــه،  وعرضــه  ودمــه  واحتقــاره  وخذلــه  المســلم  تحــريم  بــاب:  البــر،  كتــاب  صحيحــه،  فــى  مســلم  الإمــام  أخرجــه   2 

     ح 2564 عن أبى هريرة رضى الله عنه.
تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 128/1.  3

أخرجه ابن ماجة فى سننه – كتاب الأحكام – باب: من بنى فى حقه مايضر بجاره، 784/2 ح2340، بسنده عن ابن عباس  4
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الشــباب  فــراغ  أوقــات  مــلء  علــى  الإســلام  حــث 
والمراهقين بما يفيدهم  ويحميهم من السلوكيات 

الضــارة.

قــال رســول الله �: ﴿ نعمتــان مغبــون فيهمــا كثيــر 
مــن النــاس، الصحــة والفــراغ ﴾)1(.

وقــال أيضــاً: ﴿ لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة 
حتــى يســأل عــن أربــع :  عــن عمــره فيــم أفنــاه وعــن 
شــبابه فيــم أبــلاه وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم 

أنفقــه وعــن علمــه مــاذا عمــل بــه ﴾)2(.

خامساً: نوم الأطفال فى فراش واحد: 

إن نــوم أكثــر مــن طفــل فــى فــراش واحــد قــد يــؤدى بقصــد أو بــدون قصــد إلــى الإثــارة الجنســية ممــا يــؤدى إلــى 
مــا لا تحمــد عقبــاه، وقــد تنبــه الإســلام العظيــم إلــى خطــورة الســبب فقــد أمــر رســول الله � بالتفريــق بــين 

الأطفــال فــى المضاجــع.

سادساً: الفقـر:

لا شـك أن الفقـر مـن العوامـل التـى قـد تـؤدى إلـى الانحـراف بمختلـف أنواعـه  ولذلـك حـارب الإسـلام الفقـر، 
ووضـع مـن الأحـكام مـا يحـول دون انتشـاره فـى المجتمـع حيث أوجـب الزكاة على الأغنياء للفقـراء، فقد قال � 
لسـيدنا معـاذ عندمـا بعثـه إلـى اليمـن: ﴿ إنـك تأتـى قومـاً مـن أهـل الكتـاب .... فاعلمهـم أن الله افتـرض عليهـم 
صدقـة تؤخـذ مـن أغنيائهـم فتـرد فـى فقرائهـم... ﴾)3( ودعـا إلـى كفالـة الأيتـام ورعايتهـم حيث قـال �:  ﴿ أنا 
وكافـل اليتيـم كهاتـين فـى الجنـة ﴾)4( وأشـار مالـك)5( بالسـبابة والوسـطى، كمـا دعـا رسـول الله � إلـى القيـام 
بأمـور الأيتـام والأرامـل والمسـاكين مـن نفقـة وكسـوة وتأديـب وتربيـة وغيـر ذلـك)٦( بقولـه �: ﴿ السـاعى علـى 

الأرملـة والمسـكين كالمجاهـد فـى سـبيل الله – وأحسـبه قـال: وكالقائـم لا يفتـر وكالصائـم لا يفطـر ﴾)٧(.

أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب الرقاق - باب: ما جاء فى الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة ، 177/4 حديث 6412.  1
أخرجه أبو يعلى فى مسنده 351/13 ح 7434 عن أبى بررذة وقال محققه اسناده حسن.  2

جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الايمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين، الحديث رقم 19/29 ج228/1.  3
أخرجه مسلم فى صحيحه، فى كتاب الزهد والرقائق، باب: الاحسان إلى الأرملة والمسكين، الحديث رقم 2983/42 ج339/9.  4

أحد رواة الحديث.  5
شرح النووى على صحيح مسلم، صحيح مسلم 340،399/9.  6

أخرجه مسلم فى صحيحه، فى الزهد والرقائق، باب: الاحسان إلى الأرملة والمسكين، الحديث رقم 2982/41 ج339/9.  7
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ومــن المؤكــد أن المجتمــع إذا نهــض بهــذا الواجــب فلــن يوجــد فقيــر أو يتيــم بــدون رعايــة يتعــرض لمــا يتعــرض لــه 
بعــض الأطفــال مــن جرائــم لا ســيما الاعتــداء علــى أعراضهــم وأجســادهم.

سابعاً: النزاع والشقاق بين الآباء والأمهات:

مــن الأســباب الرئيســة التــى تــؤدى إلــى تــردى الأبنــاء فــى المخاطــر وهــى النــزاع والشــقاق بــين الآبــاء والأمهــات، 
ذلــك أن الطفــل عندمــا يشــعر بالشــقاق بــين أبيــه وأمــه فقــد  يهــرب مــن جــو المنــزل المملــوء بالمنازعــات، فيتــم 

اســتغلاله بصــور كثيــرة قــد يكــون منهــا اســتغلالا جنســيا أو قــد يصبــح مــن أطفــال الشــوارع.

وقـــد نبـــه الإســـلام العظيم إلى خطورة ظهور النزاع والشـــقاق بـــين الزوجين على الأبناء، ولذلـــك أمر الزوجين 
بإخفـــاء الخـــلاف وأســـبابه وآثـــاره عن الأســـرة، فقد ســـأل أحـــد الصحابة رســـول الله � عن حـــق الزوجة 
 علـــى زوجهـــا فقـــال: ﴿ أن تطعمها إذا طعمت، وتكســـوها إذا اكتســـيت، ولا تقبح ولا تهجر إلا فـــى البيت ﴾)1(، 

﴿ أى: لا تهجرها إلا فى المضجع ﴾)2(.

وعلـــى هـــذا فالمســـلم مأمور بأنـــه إذا حدث خلاف مع زوجه، فـــلا يقاطع أحدهما صاحبـــه ولا يظهر ذلك علناً 
أمـــام الأبنـــاء، وإنمـــا يكـــون ذلك فـــى المضجع فقـــط، ومن ثم لا تنتقـــل آثار الخلاف والشـــجار لأفراد الأســـرة 

ويشـــعرون بالخوف على مستقبلهم.

ثامناً: عدم ملء أوقات فراغ الأطفال والمراهقين بما يفيدهم:

مـــن العوامـــل الأساســـية لوقـــوع جريمـــة الإســـاءة الجنســـية للأطفـــال عـــدم مـــلء أوقـــات فراغهـــم بمـــا يفيدهـــم، 
ـــع أشـــكال الإســـاءة الجنســـية. ـــون لهـــم جمي ـــن قـــد يزين ـــاء الســـوء الذي ويجعلهـــم فريســـة لقرن

وقد نبه الإسلام العظيم على خطورة الفراغ، وأوجب على الآباء ملاعبة الأبناء وشغل وقتهم فيما يفيدهم، فقد 
ورد فى الأثر: )لاعب ابنك سبعاً وأدبه سبعاً، وصاحبه سبعاً، ثم اترك له الحبل على الغارب()3(، وقال رسول الله 
�: ﴿ علموا أولادكم الرماية والسباحة ومروهم أن يثبوا على الخيل وثباً ﴾)4(، وكان رسول الله � يلاعب 
الأطفال، وثبت أن الحسن والحسين كانا يركبان على ظهره الشريف وهو يمشى على يديه وركبتيه ويتعلقان به 

أخرجه أبو داود فى كتاب النكاح - باب: فى حق المرأة على زوجها، مختصر سن أبى داود للحافظ المنذرى، 67/3.  1
معالم السن، لأبى سليمان الخطابى، ضمن مختصر سن أبى داود، 69/3.  2

نقل عن سيدنا عمر ، أو على، وقيل هو من كلام عبد الملك بن مروان )كتاب غرر الخصائص الواضحة( محمد بن إبراهيم الكتبى ص 718.   3
أخرجه ابن منده وأبو موسى كما فى أسد الغابة 241/1 .  4
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من الجانبين فيمشى بهما ويقول: ﴿ نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما ﴾)1(.

هــذه أهــم أســباب وقــوع جريمــة الإســاءة الجنســية للأطفــال، وقــد رأينــا كيــف أن الإســلام العظيــم اهتــم بهــذه 
الأســباب ووضــع لهــا الحلــول حتــى يكفــل للأطفــال وغيرهــم حيــاة آمنــة خاليــة مــن الأمــراض والمشــكلات.  
ــى تنشــئة الأجيــال وتربيتهــم  ــاء والمربــين والدعــاة والإعلاميــين والمصلحــين ضــرورة العمــل عل ــى الآب ويبقــى عل

وفقــاً لمــا تدعــو إليــه تعاليــم الإســلام.

حكم الإساءة الجنسية للأطفال:

حرّم وجرّم الإسلام العظيم الإساءة الجنسية للأطفال لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة،  ورتب عليها عقوبات 
ناَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)32( ﴾)2(، ويقول تعالى وصفاً لعباد  شديدة، يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تقَْرَبوُا الزِّ
قِّ وَلاَ يزَْنوُنَ وَمَن يفَْعَلْ  مَ الله إِلاَّ بِالْحَ الرحمن: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يدَْعُونَ مَعَ الِله إِلهَاً آخَرَ وَلاَ يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ التَِى حَرَّ
كْرَانَ  ذَلِكَ يلَقَْ أثَاَماً )68( يضَُاعَفْ لهَُ العَذَابُ يوَْمَ القِيَامَةِ وَيخَْلدُْ فِيهِ مُهَاناً )69( ﴾)3(، ويقول أيضا: ﴿ أتَأَْتوُنَ الذُّ

نْ أزَْوَاجِكُم بلَْ أنَتمُْ قَوْمٌ عَادُونَ )166( ﴾)4(. مِنَ العَالَمِيَن )165( وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لكَُمْ رَبُّكُم مِّ

وقــد وضــع الإســلام عقوبــات جزائيــة لهــذه الجريمــة الخطيــرة، لمــا يترتــب عليهــا مــن آثــار مدمــرة للطفــل المجنــى 
عليــه وهــذه العقوبــات تختلــف فــى شــدتها بحســب مــا وقــع علــى الطفــل مــن أفعــال التحــرش.

الإســاءة الجنســية للأطفــال مــن الفواحــش التــى 
حرمهــا الإســلام ورتــب عليهــا عقوبــات شــديدة.

هُ كَانَ فَاحِشَةً  نَا إِنَّ قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّ
وَسَاءَ سَبِيلًا )32( ﴾5.

رواه الطبرانى ، فى الكبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، أنظر مجمع الزوائد 182/9 .  1
سورة الإسراء - الآية 32.  2

سورة الفرقان - الآيتان 69،68.  3
سورة الشعراء -  الآيتان 166-165.  4

سورة الإسراء - الآية 32.  5
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غياب المظلة الأسرية وأطفـال الشـوارع

حق الطفل فى الرعاية الوالدية - سواء أكانت أصيلة أم بديلة – يدخل ضمن مجموعة الحقوق ذات 
الأهمية المتميزة فى التشريع الاسلامى  .

حق الطفل فى الرعاية الأسرية:

يقصــد بأطفــال الشــوارع: الذيــن يعيشــون فــى الشــارع فــى ظــل تواصــل أســرى غيــر منتظــم أو منعــدم وكذلــك 
الأطفــال الذيــن يعملــون فــى الشــارع خــلال النهــار ويعــودون لأســرهم فــى البيــت للنــوم.

مــن الحقــوق المقــررة للطفــل فــى التشــريع الاســلامى أن تتوافــر لــه رعايــة والديــة تكفــل لــه الحيــاة الآمنــة 
بدنيــاً ونفســياً، ولا شــك أن وجــود الوالديــن فــى حيــاة الطفــل يمثــل أهميــة خاصــة لضمــان تكوينــه علــى النحــو 
ــة  ــى تربي ــا ف ــن أداء دورهم ــا م ــن الوعــى والمســئولية يمكنهم ــدر م ــى ق ــدان عل ــوب، لا ســيما إذا كان الوال المطل

ــى نحــو صحــى ســليم. ــه عل الطفــل وتكوين

ومــن المقــرر عرفــاً أن اليتيــم هــو مــن فقــد قبــل بلوغــه أحــد والديــه أو كليهمــا ، والمصلحــة التــى تضيــع باليتــم 
مصلحــة أدبيــة معنويــة تتمثــل فــى الحنــو علــى الطفــل وتعويضــه عمــا يفتقــده مــن والديــه أو أحدهمــا مــن مظاهــر 
الحنــان والاهتمــام حتــى يشــب ســوياً متكامــل التربيــة بدنيــاً ونفســياً ولا يكــون جامــد المشــاعر متبلــد الاحســاس، 
ولا يلــزم أن يكــون فقيــراً فــى مالــه، لأنــه قــد يكــون وارثــاً لمــال كثيــر، لكــن كثــرة مالــه لا تنفــى وصــف اليتــم عنــه، 
يِّــبِ وَلَا تأَْكُلـُـوا أمَْوَالهَُــمْ  بِيــثَ بِالطَّ لـُـوا الْخَ وهــذا مــا يشــير إليــه قــول الله تعالــى: ﴿ وَآتـُـوا اليَْتاَمَــى أمَْوَالهَُــمْ وَلَا تتَبََدَّ
إِلـَـى أمَْوَالِكُــمْ إِنَّــهُ كَانَ حُوبًــا كَبِيــرًا )2( ﴾)1(، وقولــه تعالــى: ﴿ وَابتْلَـُـوا اليَْتاَمَــى حَتَّــى إِذَا بلَغَُــوا النِّــكَاحَ فَــإِنْ آنسَْــتمُْ 
 مِنهُْــمْ رُشْــدًا فَادْفَعُــوا إِليَهِْــمْ أمَْوَالهَُــمْ وَلَا تأَْكُلوُهَــا إِسْــرَافًا وَبِــــدَارًا أنَْ يكَْبَــرُوا .... )6( ﴾)2(، وقولــه تعالــى:
هُ .... )152( ﴾)3(، فــإن هــذه الآيــات الكريمــة  ـُـغَ أشَُـــدَّ ــى يبَلْ ﴿ وَلَا تقَْرَبُــوا مَــالَ اليَْتِيــمِ إِلاَّ بِالَّتِــى هِــى أحَْسَــنُ حَتَّ
وغيرهــا، تفيــد أن اليتيــم قــد يكــون لــه مــال، لكــن هــذا لا ينفــى وصــف اليتــم عنــه، ومــن ثــم تكــون الغايــة مــن 
حقــه كيتيــم أن يتــم تعويضــه عــن الاهتمــام الــذى فقــده بمــوت والديــه أو أحدهمــا، وتوفيــر القــدر الــذى يلزمــه 
مــن الحنــان والطمأنينــة، وهــذا مــا يشــير إليــه حديــث النبـــى �: ﴿ مــن مســح رأس يتيــم لــم يمســحه إلا لله 

سورة النساء -  الآية 2.  1
سورة النساء - من الآية 6.  2

سورة الأنعام - من الآية 152.  3
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ت عليهــا يــده حســـــنة، ومــــن أحســن إلــى يتيــم أو يتيمــة عنــده كنــت أنــا وهــو كهاتــين فــى  كان لــه بــكل شــعرة مــرَّ
ق بــين إصبعيــه الســـبابة والوســــطى ﴾)1(. الجنــة، وفــرَّ

أهمية حق الطفل فى الرعاية الأسرية البديلة: 

حق الطفل فى الرعاية الوالدية - سواء أكانت أصيلة أم بديلة – يدخل ضمن مجموعة الحقوق ذات 
الأهمية المتميزة فى التشريع الاسلامى  .

تدخــل ضمــن الحقــوق التــى لا مطالــب لهــا مــن جهــة العبــاد، ذلــك أن الطفــل ليــس مــن أهــل التكليــف، كمــا أنــه 
ليــس مــن أهــل الولايــة علــى غيــره أو علــى نفســه، ومــن ثــم فإنــه لا يقــدر بحكــم ســنه وتكوينــه العقلــى علــى أن 
يحفــظ حقــه أو يطالــب بــه، والحــق إذا كان ثابتــا لضعيــف لا يقــدر علــى أن يطالــب بــه، أو يحافــظ عليــه، فإنــه 
يكــون مــن ضمــن حقــوق الله التــى تشــغل بهــا ذمــة المكلفــين وفقــاً لأقــرب  النــاس لصاحــب الحــق وهــو الصغيــر، 
ــة  ــى الرعاي ــه ف ــا حق ــه ومنه ــع بحقوق ــراد المجتمــع ككل، فــإذا لــم يقــم المجتم ــك التكليــف أف ــم يليهــم فــى ذل ث
الوالديــة, فــإن أفــراد المجتمــع يأثمــون جميعــاً، ولا تبــرأ ذمــة الجميــع إلا إذا قامــوا بهــذا الحــق مقدمــاً علــى غيــره 
مــن الحقــوق لأنــه وقــد أصبــح مــن ضمــن حقــوق الله يجــب أن يكــون مقدمــاً فــى الوفــاء علــى غيــره مــن الحقــوق 
وذلــك مــا يفيــده حديــث النبــى �: ﴿ أقضـــوا الله فــالله أولــى بالوفــاء ﴾)2(،  وقولــــه �: ﴿ ديــن الله أحـــق 
أن يقُْضَــــى ﴾)3(.  وترتيبــاً علــى ذلــك فإنــه يجــب توفيــر الرعايــة الوالديــة لمــن فقــدوا والديهــم مــن الأطفــال أو 
أحدهمــا، وذلــك قيامــاً بحــق الأطفــال ومحافظــة عليهــم، ورعايــة للأولويــة التــى تتمتــع بهــا تلــك الحقــوق علــى 
اعتبــار أنهــا مــن ضمــن حقــوق الله - ســبحانه وتعالــى - كمــا أن هــذا الحــق يمثــل مدخــلا لحــق الطفــل فــى تمييــز 
ذاتــه وذلــك مــن خــلال تســميته بمــا يصلــه بأصلــه ويربطــه بفرعــه مســتقبلًا، وحتــى لا يكــون فــى جهالــة نســبه مــا 
يجلــب عليــه العــار ويــؤدى إلــى انزوائــه عــن أقرانــه، وهــروب المجتمــع منــه بســبب ليــس لــه ذنــب فيــه،  ولأن جهالــة 
النســب مــن الأمــور القاســية علــى مــن جــاء إلــى الدنيــا بالبــراءة الأصليــة لــم يرتكــب جريمــة، ولــم يتــورط فــى 
إثــم، ومــن ثــم وجــب أن يعامــل معاملــة أنــداده مــن الأطفــال، وتلــك هــى مهمــة الأوليــاء والمجتمــع بدرجــة ســواء.

رواه أحمد فى مسنده - ج 5 ص 250 رقم 22207.  1
رواه البخارى - ج 1 ص 279 - كتاب جزاء الصبر - باب: الحج والنذور عن الميت ح 1852.  2
رواه البخارى فى صحيحه - كتاب الصوم - باب: من مات وعليه صوم ، 502/1 ح 1953.  3
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أسباب غياب المظلة الأسرية:

تتعـدد أسـباب غيـاب المظلـة الأسـرية عـن الأطفـال، وتتنـوع أسـباب نزولهـم إلـى الشـوارع، ومنهـا كثـرة الخلافـات 
الزوجية والنزاعات العائلية وشـيوع التفكك الأسـرى، وزيادة معدلات الطلاق، ويترتب على ذلك افتقاد الأطفال 
للاحتضـان والرعايـة والقـدوة الحسـنة والتوجيـه السـديد والرقابـة الرشـيدة والمتابعـة المسـتمرة، وبذلـك تتحـول 

الأسـرة مـن بيئـة حاضنـة للأطفـال إلـى بيئـة طـاردة لهـم، فيسـهل التأثيـر عليهـم واجتذابهم إلى الشـوارع.

ــا فقــد  ــم بنســب الطفــل، ويســمى اللقيــط، ومنه ــة الأســرية أيضًــا عــدم العل ــاب المظل ومــن أســباب ظاهــرة غي
الوالديــن أو أحدهمــا، ويســمى اليتيــم، وقــد قــرر الإســلام حــق هذيــن النوعــين فــى الرعايــة الوالديــة البديلــة 

علــى الوجــه الــذى أســلفناه.

ويحـدث ذلـك –غالبـا– بسـبب غيـاب الـوازع الدينـى، وعدم الالتزام بتعاليم التشـريع الإسـلامى المنظمة للعلاقات 
بـين أفـراد الأسـرة، فقـد قـرر الإسـلام حـق الزوجـة علـى زوجهـا فـى أن يعاشـرها بالمعـروف، قـال الله تعالـى: 
﴿...وَعَاشِـرُوهُنَّ بِالْمعَْـرُوفِ فَـإِنْ كَرِهْتمُُوهُـنَّ فَعَسَـى أنَْ تكَْرَهُـوا شَـيئًْا وَيجَْعَـلَ الله فِيـهِ خَيـْرًا كَثِيـرًا )19( ﴾)1(، 
المؤمنـين  أكمـل  ... )6( ﴾)2(، وقـال رسـول الله �: ﴿  عَليَهِْـنَّ   لِتضَُيِّقُـوا  تضَُارُّوهُـنَّ  وَلَا  أيضـاً: ﴿...  وقـال 
إيمانـا أحسـنهم خلقـا، وخياركـم خياركـم لنسـائهم ﴾)3(، وقـد أوجبـت الشـريعة الإسـلامية نفقـة الأم وأبنائهـا 
وتعالـى:  تبـارك  الحـق  يقـول  الإنسـانية،  بالكرامـة  والتمتـع  والأمـان  الأمـن  لهـم  لتضمـن  الأب  علـى   الصغـار 
ضَاعَـةَ وَعَلـَى الْموَْلـُودِ لـَهُ رِزْقُهُـنَّ وَكِسْـوَتهُُنَّ  ﴿ وَالوَْالِـدَاتُ يرُْضِعْـنَ أوَْلَادَهُـنَّ حَوْلـَيْنِ كَامِلـَيْنِ لِمـَنْ أرََادَ أنَْ يتُِـمَّ الرَّ
ةٌ بِوَلدَِهَـا وَلَا مَوْلـُودٌ لـَهُ بِوَلـَدِهِ ... )233( ﴾)4(، وقـال الرسـول  فُ نفَْـسٌ إِلاَّ وُسْـعَهَا لَا تضَُـارَّ وَالِـدَ بِالْمعَْـرُوفِ لَا تكَُلّـَ
� للمـرأة التـى سـألته عـن مقـدار النفقـة التـى تأخذهـا مـن زوجهـا الشـحيح دون علمـه: ﴿خـذى مـا يكفيـك 

وولـدك بالمعـروف ﴾)5(.

ومنهــا العنــف الأســرى والزجــر والقســوة فــى العقــاب البدنــى للأطفــال ممــا يدفعهــم إلــى الهــروب مــن مســكن 
الأســرة ليهيمــوا علــى وجوههــم فــى الشــوارع.

سورة النساء - من الآية 19.  1
سورة الطلاق - من الآية 6.  2

أخرجــه الترمــذى فــى: ســننه – كتــاب الرضــاع – بــاب: مــا جــاء فــى حــق المــرأة علــى زوجهــا 457/3 ح 1162 عــن أبــى هريــرة وقــال أبــو     3 
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والإســلام يعطــى الوالديــن الحــق فــى توجيــه الأبنــاء وتأديبهــم وتهذيبهــم طبقــا لقواعــد الشــرع، ويجعــل ذلــك 
ــدًا مــن نحــل  ــد ول ــا نحــل وال ــول الرســول �: ﴿ م ــات، يق ــا وهب ــاء مــن عطاي ــاء للأبن ــه الآب ــا يقدم أحســن م
أفضــل مــن أدب حســن ﴾)1(، لكــن ينبغــى أن يتــم ذلــك بعيــدا عــن اســتخدام العنــف أو الألفــاظ النابيــة حتــى ينشــأ 
 الأبنــاء علــى الاعتــزاز بالــذات والثقــة بالنفــس، وحتــى يبــروا آباءهــم فــى مســتقبل أيامهــم، يقــول  الرســول �: 
ــه  ــه أو بإيذائــه وإهمال ــى العقــوق  بســوء عمل ــه عل ــى بــره ﴾)2(  أى: لــم يحمل ــدا أعــان ولــده عل ﴿ رحــم الله وال

وعــدم قيامــه بواجباتــه نحــو أبنائــه.

وانطلاقــا مــن مبــدأ عــدم جــواز الضــرر النفســى كالضــرر البدنــى كلاهمــا قــد منعــه الشــرع، وحثنــا علــى معاملــة 
الأطفــال بالحنــو والعطــف والرحمــة ومراعــاة التطــور الطبيعــى لحياتهــم ومــا يرتبــط بمراحــل نموهــم المختلفــة 
مــن احتياجــات متباينــة تقتضــى تفهمــا وبصيــرة فــى التعامــل معهــم واحترامــا لذواتهــم ودعمــا حكيمــا لثقتهــم 
بأنفســهم وقدرتهــم علــى مواجهــة أمــور الحيــاة، قــال رســول الله �: ﴿ ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ﴾)3(،  
وجــاء فــى الأثــر عــن الطريقــة المثلــى فــى التعامــل مــع الابــن: ﴿ لاعبــه ســبعا، وأدبــه ســبعا، وصاحبــه ســبعا، ثــم 

اتــرك حبلــه علــى غاربــه ﴾)4(.

ــا العقــاب البدنــى والنفســى لأطفالهمــا بــكل صــوره وأشــكاله وبخاصــة مــع  وكذلــك ينبغــى للوالديــن  أن يجتنب
وجــود الوســائل التربويــة الأخــرى مــن حجــب الثــواب والمكافــأة، أو النصــح والموعظــة، أو الهجــر الوقتــى أو 
الحرمــان المشــروط مــن الترفيــه واللعــب وغيرهــا مــن الوســائل التــى تعــد تأديبــا وعقابــا مــن وجهــة نظــر الطفــل 

قــد يكــون أشــد فاعليــة مــن العقــاب البدنــى فــى تحقيــق الهــدف التربــوى.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الدراســات التربويــة الحديثــة تحــذر مــن الآثــار الســلبية المترتبــة علــى اســتخدام 
الضــرب كأســلوب تربــوى للأطفــال نظــرا لمــا يولــده مــن عنــف مضــاد مــن جانبهــم فــى المســتقبل مــع أطفالهــم أو 

مــع مــن هــو أضعــف منهــم بصفــة عامــة.

الدراسات التربوية الحديثة تحذر من الآثار السلبية المترتبة على استخدام الضرب كأسلوب تربوى 
للأطفال نظراً لما يولده من عنف مضاد من جانبهم فى المستقبل مع أطفالهم أو مع من هو أضعف 

منهم بصفة عامة.

أخرجه الترمذى فى سننه- كتاب البر – باب: ما جاء فى أدب الولد 338/4 ح 1952.  1
أخرجه هناد بن السرى فى كتابه الزهد – باب: حق الوالدين 200/1 ح 993.  2
رواه الترمذى – كتاب البر– باب: ما جاء فى رحمة الصبيان، 322/4- 1920.  3

نقل عن سيدنا عمر ، أو على، وقيل هو من كلام عبد الملك بن مروان )غرر الخصائص الواضحة( محمد بن إبراهيم الكتبى ص 718.  4
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دعــا الإســلام إلــى كفالــة اليتيــم، والعنايــة بــه حتــى 
يتربــى تربيــة ســليمة وحتــى لا يشــعر بالحرمــان 

النفســى والبدنــى.

ا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ )9( ﴾)1(. قال تعالى: ﴿  فَأمََّ

وقـال رسـول الله � : ﴿ أنـا وكافـل اليتيـم كهاتـين 
فى الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ﴾)2(.

وسائل حماية الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية فى التشريع الاسلامى: 

يجيــئ اهتمــام الاســلام بقضيــة أطفــال الشــوارع فــى إطــار اهتمامــه بحقــوق الأطفــال وضمــان الجــو التربــوى 
والأســرى الصحيــح لهــم، وليــس ممــا يخفــى علــى أحــد مــدى مــا يترتــب علــى تلــك الرعايــة مــن مصالــح تبــدو 
راجحــة بمقــدار الأهميــة الاجتماعيــة والانســانية التــى تترتــب عليهــا، ولأنهــا مــن ضمــن مجموعــة الحقــوق 

ــا. ــاس  للمحافظــة عليه ــه الن ــا لخطرهــا، وتنبي ــك تعظيمــا لقدرهــا وبيان المنســوبة لله – عــزّ وجــلّ- ، وذل

ــى التشــريع  ــال ف ــة الأطف ــول: إن لحماي ــن الق ــك المســألة يمك ــى تل ــج التشــريع الاســلامى ف ومــن اســتقراء منه
الاســلامى اتجاهــين، علــى المســتويين الأســرى ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة:

أولهما: رعاية الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية على المستوى الأسرى:

مــن الواضــح أن للشــرع الإســلامى توجيهــا واضحــاً فيمــا يتعلــق بكفالــة حــق أطفــال الشــوارع فــى الرعايــة 
الوالديــة البديلــة، وذلــك حــين شــرع جملــة مــن الوســائل العمليــة التــى تــؤدى إلــى تحقيــق تلــك الرعايــة، وهــذه 
الوســائل هــى الإقــرار بنســب الطفــل مجهــول النســب، والرضــاع، وكفالــة اليتيــم، ونبــين هــذه الوســائل الثــلاث، 
ــة، وذلــك علــى النحــو الآتــى: ومــا تنطــوى عليــه مــن ضمــان حــق هــؤلاء الأطفــال فــى الرعايــة الوالديــة البديل

أولًا: الإقرار بنسب الطفل مجهول النسب:

ــول النســب أو  ــل مجه ــرار بنســب الطف ــا شــرعه الاســلام للإق ــة م ــة البديل ــة الوالدي ــة الرعاي ــن وســائل كفال م
اللقيــط، والمــراد بالإقرارهنــا، هــو الإقــرار بالنســب علــى المقــر ذاتــه، وذلــك بــأن يقــر الإنســان بالولــد فيقــول: 
هــذا ابنــى، فــإذا صــدر هــذا الإقــرار مــن شــخص فإنــه يكــون صحيحــاً بشــروطه ويترتــب عليــه نســب الولــد لمــن 

أقــر ببنوتــه حتــى لــو صــدر فــى مــرض موتــه.

سورة الضحى – الآية 9.  1
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ثانياً: الرضاع كوسيلة لتوفير الرعاية الوالدية البديلة:

إذا رضــع الطفــل مــن لــن المــرأة أثنــاء المــدة المحــددة للرضــاع شــرعاً، فــإن المــرأة التــى أرضعتــه تصبــح أمــا لــه 
تِــى  ــمُ اللاَّ هَاتكُُ مــن الرضــاع، وتصيــر محرمــة عليــه لقــول الله تعالــى  فــى آيــة المحرمــات مــن النســاء: ﴿... وَأمَُّ
ضَاعَــةِ.... )23( ﴾)1(، حيــث دلــت الآيــة الكريمــة علــى أن مــن ذكــرن فيهــا مــن  أرَْضَعْنكَُــمْ وَأخََوَاتكُُــمْ مِــنَ الرَّ
ــن لهــذا  ــذى كان ســببا فــى إدرار الل ــر زوجهــا ال ــه، كمــا يصي النســاء، ومنهــن أمــه مــن الرضــاع محرمــات علي
الطفــل أبــا لــه،  ويحــرم بهــذا الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب، وذلــك لقولــه �: ﴿ يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم 

مــن النســب ﴾)2(.

وإذا كان  الرضــاع يــؤدى إلــى حرمــة المصاهــرة، فــإن الصلــة بــين الرضيــع وبــين الأســرة التــى أرضعتــه الأم فيهــا 
تكــون صلــة عاديــة لا حــرج مــن الاختــلاط فيهــا، وبمقتضاهــا لا يتأفــف أفــراد الأســرة مــن وجــود شــخص غريــب 
ــة،  ــا للمرضع ــح ابن ــع يصب ــه، لأن الرضي ــم أو يراهــم أو يرون ــش معه ــم أو يعي ــط به ــه أن يختل ــم يحــرم علي بينه
وأبناؤهــا وبناتهــا يصبحــون بالرضاعــة إخــوة لــه، ومــن ثــم تــؤدى الرضاعــة إلــى وجــود الرعايــة الأبويــة والوالديــة 
البديلــة، وفــى هــذا يقــول الامــام محمــد أبــو زهــرة: »إن المرضعــة بالرضاعــة تصبــح أمــا للرضيــع كمــا يصبــح 
هــو ابنــا لهــا، ومــن ثــم يحــدث اندماجــه فــى أســرة واحــدة، وإذا كانــت العلاقــة التــى هــى مــن هــذا النــوع توجــب 
التحــريم الــذى يوجبــه النســب فــى كثيــر مــن الأحــوال، فينبغــى أن تكــون كذلــك فــى هــذه الأحــوال، ومــن ثــم يكــون 

الرضــاع إحيــاء للأطفــال الذيــن ليســت لهــم أســرة وهــو إحيــاء آمــن لا نظيــر لــه فــى أى تشــريع آخــر«)3(.

ثالثاً: الكفالة أو الحضانة الأسرية للطفل فاقد الرعاية الوالدية:

والكفالــة أو الحضانــة الأســرية تتمثــل فــى احتضــان الطفــل لتربيتــه والحنــو عليــه مــن أســرة قــد تكــون محرومــة 
مــن نعمــة الإنجــاب ولديهــا مــن موفــور الشــفقة والحنــان والقــدرة الماديــة مــا يقــوى علــى اســتيعاب الأطفــال الذيــن 
فقــدوا الرعايــة الوالديــة، وإذا كان هــؤلاء الأطفــال ممــن يصــح وصفهــم بالأيتــام، فــإن كفالتهــم تكــون مــن بــاب 
كفالــة اليتيــم ورعايتــه وتخضــع للوعــد بالثــواب الــذى جــاءت الأدلــة الشــرعية بتقريــره لمــن يكفــل اليتيــم ويرعــاه أو 
يمســح علــى رأســه بيــد العطــف والرضــا والحنــان حتــى يعوضــه بعضــا ممــا فقــده فــى حياتــه.  وقــد حــثَّ الإســلام 
علــى هــذا النــوع مــن الكفالــة ووعــد فاعليــه بالثــواب مــن الله - ســبحانه - وهــذا يظهــر جليــاً فــى الآيــات الكريمــة 

م ذكرهــا. والأحاديــث الشــريفة التــى تقــدَّ

سورة النساء - من الآية 23.  1
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ثانيهمـا:  حمايـة الأطفـال فاقدى الرعاية الأسـرية على مسـتوى مؤسسـات 
الاجتماعية: الرعايـة 

ــا إنســانية لا يجــوز أن تهــدر  مــن المؤكــد أن للأطفــال فاقــدى الرعايــة الأســرية ومنهــم أطفــال الشــوارع  حقوقً
أو تهمــل وهــم فــى هــذه الحالــة التــى لا ذنــب لهــم فيهــا والتــى تلقــى علــى المجتمــع المســئولية كاملــة نحــو العنايــة 
بهــم ، تلــك العنايــة التــى تنقلهــم مــن أحوالهــم الراهنــة إلــى أحــوال أخــرى تجعلهــم أطفــالاً أســوياء يباشــرون فــى 

حياتهــم مــا يباشــره غيرهــم مــن الأطفــال الذيــن توافــرت لهــم الأســر الأصيلــة.

وتجيــئ أهميــة الرعايــة البديلــة لهــؤلاء الأطفــال علــى المســتوى المجتمعــى مــن جهــة أنهــا تعــوض مــا يمكــن أن يــرد 
علــى الرعايــة الفرديــة الخاصــة مــن قصــور يمكــن أن يحــرم كثيــر مــن الأطفــال بســببه مــن وجــود تلــك الرعايــة، 
لا ســيما وأن مبناهــا يقــوم علــى الارتيــاح الشــخصى الخــاص للطفــل، ومــدى قبــول قلــب الوالديــن البديلــين لــه، 
إضافــة إلــى أن كثــرة أعــداد الأطفــال الذيــن أصبحــوا بحاجــة ماســة إليهــا فــى تزايــد، الأمــر الــذى يحبــذ أهميــة 
وجــود هــذا النــوع مــن الرعايــة ليســتوعب كثــرة تلــك الأعــداد وليواجــه الحــالات التــى لا تجــد لهــا مــأوى فــى 

أســرة بديلــة مــن الأطفــال الذيــن فقــدوا الرعايــة الوالديــة.

ــة  ــة تلــك الفئ ر أهميــة هــذا الجانــب الحيــوى مــن جوانــب رعاي ويبــدو واضحــاً أن التشــريع الإســلامى قــد قــدَّ
البريئــة مــن الأطفــال، فجعــل لهــا نصيبــاً فــى أمــوال الفيــئ والغنائــم، وهــى أمــوال ذات صفــة عامــة وتمثــل أحــد 
مــوارد الخزانــة العامــة للدولــة، أو بيــت المــال كمــا هــو معــروف فــى الاصطــلاح الإســلامى، يــدل علــى ذلــك قــول 
ــاكِيِن  ــى وَالْمسََ ــى وَاليَْتاَمَ ــذِى القُْرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَلِلرَّ ِ خُمُسَ ــأَنَّ لِلهَّ ــيْءٍ فَ ــنْ شَ ــمْ مِ ــا غَنِمْتُ َ ــوا أنَمَّ ــى: ﴿ وَاعْلمَُ الله تعال
ــى كُلِّ  ــانِ وَالله عَلَ مْعَ ــى الْجَ ــوْمَ التْقََ ــانِ يَ ــوْمَ الفُْرْقَ ــا يَ ــى عَبدِْنَ ــا عَلَ ــا أنَزَْلنَْ ــالِله وَمَ ــمْ بِ ــمْ آمَنتُْ ــبِيلِ إِنْ كُنتُْ ــنِ السَّ وَابْ
شَــيْءٍ قَدِيــرٌ )41( ﴾)1(، وكمــا يبــدو مــن هــذه الآيــة الكريمــة، فــإن الله تعالــى قــد جعــل لليتامــى حقــاً فــى خمــس 
الغنيمــة، وجــاء هــذا الحــق ضمــن جملــة مــن الحقــوق التــى تحمــى مصالــح اجتماعيــة تحتــل المرتبــة العليــا فــى 
قائمــة المصالــح المهمــة فــى المجتمــع، حيــث ورد هــذا الحــق معطوفــاً علــى حــق الله تعالــى وحــق رســوله وذوى 
قربــى رســول الله � - وهــم بنــو هاشــم وبنــو المطلــب -  ثــم المســاكين وأبنــاء الســبيل المســافرون الذيــن انقطعــت 

بهــم الأســباب وأصبحــوا فــى مــأزق مــادى يحــول بينهــم وبــين الوصــول لبلادهــم.

وإذا كان الإســلام قــد قــرر لهــذه الفئــة نصيبــاً مــن أمــوال الفيــئ والغنائــم وهــى تمثــل أحــد مــوارد الميزانيــة فــى 
ــة الآن أن تخصــص لرعايتهــم اعتمــاداً فــى ميزانيتهــا  ــر بالدول ــة الإســلامية فــى صــدر الإســلام ؛ فجدي الدول

العامــة يكفــى لتحقيــق الرعايــة والأمــن لهــم جميعــاً.
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ومــن المؤكــد أن حقــا يجيــئ معطوفــاً علــى حــق الله ورســوله الــذى ينفــق فــى مصالــح المســلمين العامــة، وحــق 
ذوى قربــى رســول الله �، لابــد أن يكــون علــى هــذا المســتوى مــن القيمــة الاجتماعيــة والأهميــة الدينيــة، وهــذا 
حــق نطقــت بــه آيــات الكتــاب الكــريم، فأفــادت أهميــة الاهتمــام بحقــوق اليتامــى والأطفــال الذيــن يحتاجــون إلــى 

الرعايــة الأبويــة البديلــة.

سُــولِ  وممــا يــدل علــى ذلــك - أيضــاً - قــول الله تعالــى : ﴿ مَــا أفََــاءَ الله عَلـَـى رَسُــولِهِ مِــنْ أهَْــلِ القُْــرَى فَلِلَّــهِ وَلِلرَّ
ــولُ  سُ ــمُ الرَّ ــا آتاَكُ ــمْ وَمَ ــاءِ مِنكُْ ــيْنَ الْأغَْنِيَ ــةً بَ ــونَ دُولَ ــى لَا يكَُ ــبِيلِ كَ ــنِ السَّ ــاكِيِن وَابْ ــى وَالْمسََ ــى وَاليَْتاَمَ ــذِى القُْرْبَ وَلِ
ــت هــذه الآيــة الكريمــة  ــابِ )7( ﴾)1(، حيــث دلَّ ــوا الَله إِنَّ الَله شَــدِيدُ العِْقَ ــوا وَاتَّقُ ــهُ فَانتْهَُ ــمْ عَنْ ــا نهََاكُ فَخُــذُوهُ وَمَ

ــت عليــه الآيــة الســابقة مــن أهميــة حقــوق اليتامــى علــى المســتوى المجتمعــى العــام.    علــى مــا دلَّ

وإذا كانــت الرعايــة البديلــة للأطفــال فاقــدى الرعايــة الأســرية ســوف يتــم تنفيذهــا  عــن طريــق دمجهــم داخــل 
مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، فــإن الدولــة هــى التــى ســوف تضطلــع بهــا تمويــلًا وتنفيــذاً ورقابــة ومحاســبة، 
والصــورة التنفيذيــة التــى يمكــن تصورهــا فــى هــذا المجــال تجيــئ فــى هيئــة مؤسســات عامــة قــادرة علــى 
اســتيعاب الأطفــال فاقــدى الرعايــة الوالديــة فــى أبنيــة تشــبه الوحــدات التــى تعيــش فيهــا الأســرة العاديــة، 
ــات بعنايــة تضمــن توافــر  ــى أن تختــار الأمه ــين أو ثلاثــة مــن الأطفــال عل ويتــم تخصيــص أم بديلــة لــكل طفل
الشــفقة فيهــن، وحبهــن للعمــل الــذى يقمــن بــه، ومــن قبــل ومــن بعــد الإيمــان بالرســالة النبيلــة التــى يقمــن بهــا 
فــى تربيــة مخلــوق بــرئ ليــؤدى رســالته فــى الحيــاة كخليفــة لله فــى أرضــه، ويقــوم بواجــب العبوديــة الصحيحــة 
لربــه وخالقــه، فــإن الإيمــان بتلــك الرســالة النبيلــة يعــد جــزءاً مهمــا مــن بنــاء الرســالة الجليلــة التــى يرجــى منــه 

القيــام بهــا.  كمــا يجــب أن يتوافــر لهــم أب بديــل يســبغ عليهــم مــا يحتاجــون مــن الرعايــة والحنــان.       

لأطفــال الشــوارع وفاقــدى الرعايــة الوالديــة حــق 
مشــروعات  إقامــة  يُوجــب  والدولــة  المجتمــع  علــى 

تكفــل لهــم حيــاة آمنــة كريمــة.  

قْــوَى  قــال الله تعالــى: ﴿ ... وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّ
ثْـــــمِ وَالْعُـــــدْوَانِ ....)2( ﴾)2(. وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الْإِ

قُــلْ  الْيَتَامَــى  عَــنِ  وَيَسْــألَُونَكَ   ﴿ تعالــى:  وقــال 
إِصْــلَاحٌ لَهُــمْ خَيْــرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُــمْ فَإِخْوَانُكُــمْ وَالله 
يَعْلَــمُ الْمُفْسِــدَ مِــنَ الْمُصْلِــحِ وَلَــوْ شَــاءَ الله لَأَعْنَتَكُــمْ إِنَّ 

حَكِيــمٌ )220( ﴾)3(. عَزِيــزٌ  الَله 
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دور الدولة فى حماية الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية :

ــة  ــى حماي ــة الضعفــاء ومــن لا يقــدرون عل ــرح التشــريعى والتنظيمــى للموضوعــات المتعلقــة برعاي لا يكــون المقت
حقوقهــم، ومنهــا الحقــوق الأســرية البديلــة لأطفــال الشــوارع، جــاداً أو صحيحــاً إلا إذا اقتــرن بــأداة مــن أدوات 
الحمايــة التــى تتجــاوز بــه مرحلــة التوصيــات الأدبيــة إلــى مرحلــة التشــريع الملــزم لاقترانــه بــأدوات الحمايــة التــى 
تضمــن احترامــه فــى التنفيــذ، والمصلحــة التــى لا تســتند إلــى إحــدى وســائل الحمايــة تكــون مصلحــة معرضــة 
للتلاشــى والــزوال، ولهــذا كان موضــوع تلــك الحمايــة علــى درجــة فائقــة مــن الأهميــة، ويمكــن رد المبــادئ العامــة 

لأدوات تلــك الحمايــة إلــى أمريــن:

أولًا:  المبادئ العامة 

وتجــدر الإشــارة إلــى المبــادئ العامــة التــى تحكــم دور الدولــة فــى حمايــة الأطفــال فاقــدى الرعايــة الأســرية ، 
وهــذه المبــادئ يمكــن ردهــا إلــى أمــور ثلاثــة هــى:

أن صاحــب الحــق فــى الحمايــة وهــو الطفــل ضعيــف لا يقــوى علــى إدراك وجــوه النفــع فيــه أو حمايــة . 1
المصالــح المرجــوة منــه، والقواعــد العامــة للتجــريم والعقــاب تقضــى بأنــه كلمــا كان صاحــب الحــق ضعيفــاً 
أو غيــر قــادر علــى حمايتــه، كان التدخــل التشــريعى فــى حمايــة هــذا الحــق قويــاً وشــديداً، وهــذا مــا يتوافــر 

فــى مجــال رعايــة حقــوق الأطفــال لاســيما أطفــال الشــوارع.

أن حــق الله إذا تعــارض مــع حــق العبــد قــدم حــق الله لأنــه يتعلــق بــه النفــع العــام لجميــع النــاس مــن غيــر . 2
اختصــاص بأحــد، وإذا كانــت حقــوق الأطفــال مــن قبيــل الحقــوق المنســوبة لله – عــز وجــل- فإنهــا تكــون 
ــع مــن  ــك المســتوى المرتف ــواءم مــع ذل ــة تت ــك تســتحق حماي ــا، وهــى لذل ــة علي ــة اجتماعي ــاً ذات أهمي حقوق

المصالــح التــى تكفلهــا.

أن صاحــب الحــق كلمــا كان ضعيفــا أغــرى ذلــك بالاعتــداء عليــه والطمــع فيــه، وهــذا المعنــى يبــدو واضحــاً . 3
ــه تعالــى: ﴿ وَليَْخْــشَ  ممــا ورد فــى القــرآن الكــريم خاصــاً بالنهــى عــن أكل أمــوال اليتامــى ظلمــاً فــى قول
يَّــةً ضِعَافًــا خَافُــوا عَليَهِْــمْ فَليَْتَّقُــوا الَله وَليَْقُولـُـوا قَــوْلًا سَـــــدِيدًا )9( إِنَّ الَّذِيــنَ  الَّذِيــنَ لـَـوْ ترََكُــوا مِــنْ خَلفِْهِــمْ ذُرِّ
ــارًا وَسَــيَصْلوَْنَ سَــعِيرًا )10( ﴾)1(، وقولــه تعالــى:  ــمْ نَ ُــونَ فِــى بطُُونِهِ ــا يأَْكُل َ ــا إِنمَّ ــوَالَ اليَْتاَمَــى ظُلمًْ ُــونَ أمَْ  يأَْكُل
يِّبِ وَلَا تأَْكُلوُا أمَْوَالهَُمْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا )2( ﴾)2(، بِيثَ بِالطَّ لوُا الْخَ  ﴿ وَآتوُا اليَْتاَمَى أمَْوَالهَُمْ وَلَا تتَبََدَّ
ــى اليتامــى فــى  ــم يمكــن أن يقــع عل  فقــد أفــادت هــذه الآيــات الكريمــة وغيرهــا أن قــدراً كبيــراً مــن الظل

سورة النساء - الآيتان 9 ، 10.  1
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ــى حــد  ــد يصــل إل ــم ق ــك الظل ــل إن ذل ــم؛ ب ــة مصالحه ــر ســنهم وعجزهــم عــن حماي ــم بســبب صغ أمواله
التعــدى علــى آدميتهــم وظلمهــم عنــد زواج الفتيــات منهــم، وهــذا مــا اختصــه الله بالذكــر فــى كتابــه الكــريم 
حــين قــال: ﴿ وَيسَْــتفَْتوُنكََ فِــى النِّسَــاءِ قُــلِ الله يفُْتِيكُــمْ فِيهِــنَّ وَمَــا يتُلْـَـى عَليَكُْــمْ فِــى الكِْتـَـابِ فِــى يتَاَمَــى النِّسَــاءِ 
ــدَانِ وَأنَْ تقَُومُــوا لِليَْتاَمَــى  ــنَ الوِْلْ ــتضَْعَفِيَن مِ ــونَ أنَْ تنَكِْحُوهُــنَّ وَالْمسُْ ــنَّ وَترَْغَبُ ــبَ لهَُ ــا كُتِ ــنَّ مَ ــى لَا تؤُْتوُنهَُ تِ اللاَّ
ــهِ عَلِيمًــا )127( ﴾)1(، حيــث أفــادت هــذه الآيــة الكريمــة أن  ــإِنَّ الَله كَانَ بِ ــرٍ فَ ُــوا مِــنْ خَيْ بِالقِْسْــطِ وَمَــا تفَْعَل
الطمــع فــى اليتامــى لا يقتصــر علــى الجانــب المــادى فــى حياتهــم بــل يتعــداه إلــى الجانــب الإنســانى، كمــا 

يشــمل الذكــور والإنــاث منهــم.

ــة  ــك أدعــى للحماي ــه، كان ذل ــى حق ــره ف ــع غي ــاً ومحــلًا لطم ــا كان صاحــب الحــق ضعيف ــه كلم ــوم أن ــن المعل وم
ــة أشــد، لأن  ــى حماي ــاج إل ــا يحت ــوق م ــك الحق ــن تل ــه، ولأن م ــى حقوق ــدى عل ــة التع ــى حال ــاب ف بتشــديد العق
التعــدى عليهــا يــؤدى إلــى انهيــار حيــاة الطفــل وفشــله كليــة، وهــى الحقــوق المتصلــة بالجوانــب الأخلاقيــة فــى 

ــاب أشــد. ــرة بعق ــون جدي ــدى تك ــا إذا تعرضــت للتع ــه، فإنه حيات

ثانياً: الدور الرقابى 

وهــو يمثــل أهميــة خاصــة فــى مجــال الرعايــة البديلــة للأطفــال فاقــدى الرعايــة الأســرية لأنــه يســبغ حمايتــه 
عليهــا قبــل بدايتهــا، وذلــك مــن خــلال بحــث مــدى توافــر شــروط تلــك الرعايــة فيمــن يريــدون أن يقومــوا بهــا، 
ــاء  ــة مســتقبله، وأثن ــه وحماي ــى حيات ــة عل ــل الطمأنين ــن عوام ــدر م ــر ق ــر أكب ــل للصغي ــذى يكف ــى النحــو ال وعل
ــى يقومــان  ــام بالمهمــة الت ــى القي ــا وقدرتهمــا عل ــين له ــن البديل ــة الوالدي ــث يراعــى مــدى صلاحي ســريانها، حي
بهــا، وإذا وجــد تقصيــر أو انحــراف أو خطــأ فإنــه يمكــن أن يســارع إلــى تقويمــه أو تصويبــه، ويجــب عليــه أن 
يكــون حريصــاً علــى الصالــح العــام، وهــذا الــدور الرقابــى الســابق واللاحــق للرعايــة الوالديــة البديلــة يعــد نوعــاً 
مشــروعاً مــن الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر الــذى أمــر الله بــه وجعلــه مــن أســباب خيريــة الأمــة الإســلامية 
ــكَ هُــمُ  ــرِ وَأوُلئَِ ــوْنَ عَــنِ الْمنُكَْ ــرُوفِ وَينَهَْ ــرِ وَيأَْمُــرُونَ بِالْمعَْ يْ ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَــى الْخَ ــمْ أمَُّ ــنْ مِنكُْ فــى قولــه تعالــى: ﴿ وَلتْكَُ
ــوْنَ عَــنِ الْمنُكَْــرِ  ــاسِ تأَْمُــرُونَ بِالْمعَْــرُوفِ وَتنَهَْ ــةٍ أخُْرِجَــتْ لِلنَّ ــرَ أمَُّ الْمفُْلِحُــونَ )104( ﴾)2(، وقولــه تعالــى: ﴿ كُنتُْــمْ خَيْ
ــالِله .... )110( ﴾)3(، فــإن مــن الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر، ضمــان الإحســان إلــى اليتامــى  ــونَ بِ وَتؤُْمِنُ

ومنــع الظلــم عنهــم أو الانحــراف فــى تربيتهــم.
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إن خطــورة الآثــار المترتبــة علــى ظاهــرة الأطفــال فاقــدى الرعايــة الأســرية تدفعنــا إلــى بــذل كل الجهــود 
الممكنــة فــى التصــدى لهــذه الظاهــرة والقضــاء علــى أســبابها، وذلــك يكــون بالالتــزام بالتشــريعات الإســلامية 
الخاصــة بتنظيــم العلاقــة بــين أفــراد الأســرة، والعنايــة بتربيــة الأطفــال وحمايــة حقوقهــم ورعايتهــم، ويكون 
أيضًا بترســيخ الإيمان بأهمية هذه القضية وبالعمل الجاد المخلص من أجلها، وإيجاد وعى عام بخطورة 
مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار، وتلــك مهمــة المجتمــع بأســره: قادتــه  وهيئاتــه التشــريعية والتنفيذيــة ومنظماتــه 

المدنيــة وجمعياتــه الخيريــة مــع رجــال الدعــوة الإســلامية ورجــال الفكــر ورجــال التربيــة والإعــلام.
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العنف فى الأسرة ضد الأطفال

جاء الإسلام بالأسس والمبادىء والنصوص التى تمنع العنف فى الأسرة بكل صوره وأنواعه.

مفهوم العنف فى الأسرة ضد الأطفال:

العنــف فــى الأســرة عامــة: هــو عبــارة عــن اســتخدام للقــوة غيــر المتكافئــة مــن قبــل شــخص مــن أفــراد العائلــة ضــد 
أفــراد آخريــن مــن العائلــة علــى نحــو يرفضــه العــرف والقانــون، ولا تقــره الشــريعة الإســلامية، أو هــو عبــارة عــن 
أذى موجــه مــن قبــل أحــد أفــراد العائلــة إلــى آخريــن مــن العائلــة علــى نحــو يرفضــه المجتمــع ولا يقــره الشــرع 

والقانــون . 

العنــف الأســرى يمكــن أن يوصــف بــأن كل فعــل يعــرض حيــاة الطفــل الجســدية والنفســية والعقليــة للخطــر يعــد 
مــن قبيــل العنــف والإســاءة للطفــل. فــكل عنــف موجــه ممــن لــه ســلطة أو ولايــة أو ممــن يملــك قــوة غيــر متكافئــة 
ضــد فــرد غيــر بالــغ مــن أفــراد الأســرة يعتبــر مــن قبيــل العنــف فــى الأســرة ضــد ذلــك الفــرد، ســواء أكان ذلــك 
الفــرد فــى مرحلــة ماقبــل ســن التمييــز أو فــى مرحلــة التمييــز، وســواء كانــت وســيلة العنــف ماديــة أم معنويــة، 
فالعنــف نمــط مــن أنمــاط الســلوك العدوانــى ضــد الطفــل، حيــث لايملــك هــذا الطفــل صــد هــذا العــدوان أو 

مقاومتــه ممــا يؤثــر فيــه تأثيــرا مباشــرا، فينعكــس ذلــك علــى حيــاة الطفــل وســلوكه بشــكل عــام.  

ــا العنــف فــى الأســرة هــم  ولقــد أشــارت دراســة الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة عــن العنــف إلــى أن أكثــر ضحاي
مــن الأطفــال إمــا نتيجــة الاعتــداء المباشــر أو نتيجــة الإهمــال، فالملايــين مــن الأطفــال هــم ضحايــا هــذا العنــف 

بأنواعــه بــل يقتــل آلاف مــن الأطفــال ويموتــون بــين يــدى والديهــم نتيجــة العنــف. 

أسباب العنف فى الأسرة ضد الأطفال:

ترجع بعض الأسباب التى تؤدى إلى ارتكاب هذا الجرم ضد الطفل إلى الآتى : 
غياب الثقافة والتربية الدينية السليمة فى تربية الأبناء وتنشئتهم . . 1
غياب التأهيل الاجتماعى السليم للآباء والأمهات قبل إقبالهم على الزواج. . 2
غياب الوازع الدينى فى تحمل المسئولية نحو الأبناء . . 3
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ــى . 4 ــر عل ــل ويؤث ــق الطف ــراد الأســرة، ممــا يقل ــين أف ــين الزوجــين وب ــة التفاهــم ب ــاب لغ  ســوء الحــوار وغي
ــى عــدم الانســجام  ــةً إل ــين الزوجــين عام ــة التفاهــم ب ــاب لغ ســلوكه، وترجــع أســباب ســوء الحــوار وغي   

العاطفى بينهما، أو عدم التكافؤ الثقافى والفكرى بينهما مما يؤثر بالسلب فى تربية الأبناء.   
ــة الســليمة . 5 ــوا لتكويــن الأســرة والمعرفــة بأصــول التربيــة والرعاي  ظاهــرة زواج الأطفــال الذيــن  لــم يؤهل

للأطفال.  
 العنــف الصــادر مــن زوج الأم نحــو أبنــاء زوجتــه مــن غيــره، والعنــف الصــادر مــن زوجــة الأب ضــد أولاد . 6

زوجها من غيرها.  

دوافع العنف فى الأسرة ضد الأطفال:

الدوافــع الذاتيــة: وترجــع إلــى الأنانيــة فــى الشــخص وحــب الانتقــام وســلوكه غيــر الســوى نتيجــة ظــروف . 1
ربمــا يكــون قــد تعــرض لهــا ذاتيــا فــى حياتــه، فتنعكــس علــى ســلوكه العــام وســلوكه فــى تربيــة أبنائــه كأن 

يكــون قــد تعــرض للحرمــان فــى حياتــه مثــلا فظــن أن الحرمــان هــو الطريــق الصحيــح لتربيــة الأبنــاء . 

الدوافع الاقتصادية: قد تكون هذه من أبرز الدوافع على استعمال العنف ضد الطفل كالفقر والبطالة . 2
المؤديين بالأب أو الأم الأرملة إلى تشغيل الطفل وحرمانه من ممارسة حياته التعليمية والاجتماعية والطفولية. 

الثقافــات الاجتماعيــة غيــر الســليمة: والتــى تــؤدى بالرجــل إلــى اســتعمال العنــف فــى مواجهــة الأســرة عامــة . 3
والأطفــال خاصــة بدافــع الحفــاظ علــى الرجولــة والفهــم الخاطــىء للقوامــة . 

الانحرافات السلوكية كإدمان المسكرات والمخدرات بين الآباء والأمهات.. 4

صور العنف فى الأسرة ضد الأطفال :

يتخذ العنف فى الأسرة ضد الأطفال صورا وأشكالا متعددة تتلخص فى الآتى : 

  العنف الجسدى:
 

1

 ويكـون ذلـك بـكل مـا يـؤدى إلـى إيـذاء الطفـل أو الإضـرار بـه جسـديا مثـل الضـرب المفضـى  إلـى عاهـة أو غيـره 
، كلطـم الطفـل أو ضربـه باليـد أو بالعصـا أو بآلـة حـادة أو رميـه بحجـر أو خنقـه أو شـد شـعره أو التعـدى علـى 
حياتـه الـذى يصـل إلـى القتـل أو غيـر ذلـك مـن الوسـائل التـى تـؤدى إلـى إيـذاء الطفـل جسـديا والنيـل منـه، كمـا 
تمتـد إلـى تشـغيل الطفـل فـى أعمـال تتعـارض مـع طفولتـه أوحرمانـه مـن التعليـم بدوافـع اقتصاديـة، أو تجويعـه 

وعـدم الإنفـاق عليـه وعلـى الأسـرة. 
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  العنف النفسى:
 

2

ــى ســلوكه المســتقيم وانخراطــه  ــى  نفســيته ممــا ينعكــس عل ــر عل ــال مــن الطفــل ويؤث ــل ين وهــو كل قــول أو فع
فــى المجتمــع، ويكــون ذلــك بالســب والشــتم أو الإهانــة والتقليــل مــن شــأنه أمــام رفقائــه أو الانتقــاص مــن قــدره 

بألفــاظ أو بتصــرف يــؤذى مشــاعره كالتهديــد ونحــوه.

ــه عــن المجتمــع أو ينتقــص مــن  ــه منعــزلا فــى حياتــه وتربيت ــه عــن رفقائــه ممــا يجعل وإن حبــس الطفــل أو عزل
حريتــه فيكــون مضطربــا فــى ســلوكه وتفكيــره متلعثمــا فــى كلامــه، متخوفــا دومــا مــن الاختــلاط والتفكيــر 

الجماعــى الــذى ينمــى المواهــب والقــدرات ويكســب المهــارات.

  العنف الجنسى:
 

3

يعــد هــذا النــوع مــن العنــف أفظــع وأبشــع الأنــواع التــى تمــارس ضــد الطفــل وتنــال منــه جســديا ونفســيا، حيــث 
ــوع :  ــالات النفســية، ومــن صــور هــذا الن ــات والانفع ــل وتطــارده الاضطراب ــار النفســية تلاحــق الطف تظــل الآث
ــلآداب العامــة وتنكرهــا  ــة ل ــل تكــون منافي ــاء الطف ــال أمــور ضــد حي ــداء الجنســى ، أو افتع الاغتصــاب والاعت
ــإن  ــظ الشــديد ف ــان والتحف ــوع يحــاط بالكتم ــون هــذا الن ــة، ونظــرا لك ــادىء الديني ــة والمب الأعــراف الاجتماعي

ــة .  ــاره يعــد مــن الأمــور الصعب ــة فــى الخــروج مــن آث اكتشــافه والتعــرف عليــه ومســاعدة الضحي

يُلزِم الإســلام الآباء والأمهات على رعاية الأطفال 
والاهتمام بهم وأن يكونوا قدوة حســنة لهم. 

قــال رســول الله �: ﴿ كفــى بالمــرء إثمــاً أن يضيــع 
مــن يقــوت ﴾)1(.

آثار العنف فى الأسرة ضد الطفل:

ــه  ــن ل ــل م ــل الأم أم مــن قب ــل الأب أم مــن قب ــك مــن قب ــل ســواء أكان ذل ــى الأســرة ضــد الطف ــف ف ــر العن يعتب
صلــة بالطفــل مــن أخطــر وأســوأ حــالات العنــف أو أشــكاله لكونــه عنفــا موجهــا ضــد مــن لايملــك الدفــاع عــن 
نفســه أو حمايــة حقــه ، إن الــذى يجنــى آثــار العنــف فــى الأســرة ضــد الأطفــال ليســوا هــم الأطفــال فقــط وإنمــا 
 تتحمــل آثــاره الأســرة ويتحمــل المجتمــع نصيبــا منهــا، فالطفــل غيــر الســوى هــو نتــاج العنــف فــى الأســرة عامــة 

سن أبى داود، فى كتاب الزكاة -  باب: صلة الرحم، ج2 ص132 رقم 1692.  1
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ونتاجــه ضــد الطفــل خاصــة، إن نتــاج العنــف فــى الأســرة الموجــه ضــد الطفــل هــو خــروج طفــل محمــل بالاكتئــاب 
والأمــراض النفســية ، بــل قــد يؤثــر هــذا علــى نمــو الــذكاء وتأخــر النطــق والقــدرة علــى الاســتيعاب، وبالتالــى 

تكــون النتيجــة هــى التأثيــر علــى الســلوك المســتقيم للطفــل فينعكــس هــذا بالســلب علــى الأســرة والمجتمــع.

وقــد أشــارت الدراســات إلــى أن أطفــال الشــوارع هــم غالبــاً نتــاج العنــف فــى الأســرة عامــة والعنــف الموجــه ضــد 
الطفــل خاصــة فيتحمــل المجتمــع الــذى أهملهــم وجعلهــم عرضــة للضيــاع نتيجــة ســلوكهم الخاطــىء . 

الوقاية من العنف فى الأسرة ضد الطفل من منظور إسلامى :

إن الوقايـة مـن العنـف فـى الأسـرة ضـد الطفـل تكمـن فـى الوعـى التربـوى المسـتنبط مـن الثقافـة الإسـلامية 
التربويـة فـى هـذا الشـأن،  فقـد جـاء الإسـلام بالأسـس والمبـادىء والنصـوص التـى تمنـع العنـف فـى الأسـرة بـكل 
صـوره وأنواعـه بـل وتحـث كل مكلـف علـى القيـام بمسـئوليته تجـاه أطفالـه ورعايتهـم وعـدم إهمالهـم ، ففـى منـع 
لتَْ )8( بِأَى ذَنبٍْ قُتِلتَْ )9( ﴾)1(، ويقول �: ﴿ كل المسـلم  العنف الجسـدى قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْموَْءوُدَةُ سُـئِ

علـى المسـلم حـرام دمـه ومالـه وعرضــه ﴾)2( 

كما جاء إلزام الوالد بالنفقة حيث قال الرسول �: ﴿ كَفَى بِالْمرَْءِ إِثمًْا أنَْ يضَُيِّعَ مَنْ يقَُوتُ ﴾)3(. 

 وفــى منــع العنــف النفســى جــاء الأمــر بالمعاشــرة بالمعــروف لتوفيــر الجــو النفســى الآمــن للطفــل قــال الله تعالــى: 
﴿... وَعَاشِــرُوهُنَّ بِالْمعَْــرُوفِ... )19( ﴾)4( ومــن المعلــوم أن العنــف ضــد الطفــل هــو عنــف موجــه أيضــا ضــد الأم 
التــى ينفطــر قلبهــا حــين تــرى مكروهــا موجهــا ضــد طفلهــا، وكذلــك العنــف ضــد الأم أمــام الطفــل هــو عنــف 

نفســى موجــه ضــد الطفــل وهــو ممنــوع بكافــة أشــكاله.

ناَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا )32( ﴾)5(. وفى منع العنف الجنسى جاء الأمر بالعفة، قال تعالى: ﴿ وَلَا تقَْرَبوُا الزِّ

ويقـــول الرســـول �: ﴿ يـــا معشـــر الشـــباب مـــن اســـتطاع منكـــم البـــاءة فليتـــزوج ومـــن لـــم يســـتطع فعليـــه بالصـــوم 
فإنـــه لـــه وجّـــاء ﴾)٦(.

سورة التكوير- الآيتان 8 ، 9.  1
صحيح مسلم – كتاب البر – باب: تحريم المسلم ج4 ص 1986.  2

رواه مسلم 692/2 رقم 996، والإمام أحمد فى المسند 160/2 رقم 6495.  3
سورة النساء -  من الآية 19.  4

سورة الإسراء - الآية 32.  5
أخرجه البخارى كتاب النكاح- باب: من استطاع الباءة فليتزوج فتح البارى 106/9 ح 5065.  6
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وفى منع العنف اللفظى والشتم والسباب: قال � لعائشة - رضى الله عنها: ﴿ يا عائشة إن الله رفيق يحب 
الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف ﴾)1(، وكان من دعائه �: ﴿ اللهم من ولى من أمر أمتى 
شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به ﴾)2(. وقال �: ﴿ إن الرفق 

لا يكون فى شيئ إلا زانه، ولا ينزع من شيئ إلا شانه ﴾)3(.

ويأتى فى مقدمة وسائل الوقاية ما يجب أن تقوم به الدولة فى الحيلولة دون تعرض الأطفال لمظاهر العنف 
انطلاقاً من المسئولية العامة التى بيَّنها النبى � فى قوله: ﴿ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ﴾)4(، وقال 

أيضاً: ﴿ إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ﴾)5(.

ويكــون ذلــك بتوفيــر الدولــة لبرامــج الضمــان والتأهيــل الاجتماعــى للأســر  لتمكينهــا مــن تربيــة الأطفــال بطــرق 
إيجابية،كمــا يكــون بتشــريع القوانــين التــى تتضمــن تشــديد العقوبــة علــى جريمــة العنــف ضــد الأطفــال علــى أن 

تضمــن الدولــة تنفيــذ هــذه القوانــين بــكل دقــة.

 وإذا كان الإسـلام قد قرر حق الوالدين فى تربية الأبناء وتوجيههم وفقًا لقواعد الشـرع، وجعل ذلك أفضل  ما 
يقدمـه الوالـدان لـلأولاد، يقـول الرسـول �: ﴿ مـا نحـل والـد ولـدًا مـن نحـل أفضـل مـن أدب حسـن ﴾)٦(.  فإنه 
وضـع مـن الضوابـط والأحـكام مايضمـن عـدم إسـاءة اسـتخدام هـذا الحـق، واشـترط أن يكون اسـتخدامه بمنأى 
عـن اللجـوء إلـى العنـف بـكل صـوره وجميـع أشـكاله، وذلك حتى ينشـأ الأبناء معتزين بذواتهم واثقين من أنفسـهم 

وحتـى يبـروا آباءهـم فـى مسـتقبل أيامهـم، يقـول  الرسـول �: ﴿ رحـم الله والـدا أعان ولـده على بره ﴾)٧(.

ومـن القواعـد العامـة التـى تضمنتهـا شـريعة الإسـلام أنـه لا يجـوز إلحاق الضرر بالنفس أو بالغيـر، وبناءً عليه لا 
يجـوز لأحـد والـدى الطفـل أن يضربـه، والضـرر النفسـى كالضـرر الجسـمى كلاهمـا ممنـوع شـرعًا، لأن الإسـلام 
يأمـر بالرفـق والرحمـة والعطـف فـى التعامـل مـع الأطفـال ومراعـاة التطـور الطبيعـى لحياتهـم ومـا يقتضيـه مـن 
احتياجـات متباينـة تقتضـى حكمـة وبصيـرة فـى التعامـل معهـم دعمًـا لثقتهـم بأنفسـهم وقدرتهـم علـى مواجهـة 
الحيـاة، قـال رسـول الله �: ﴿ ليـس منـا مـن لـم يرحـم صغيرنـا ﴾)8(،  وجـاء فـى الأثـر  بيـان الطريقة المثلى فى 

أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب- باب: فضل الرفق ج16 ص146 شرح النووى.  1
أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الإمارة - باب : فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 1458/3 ح1828.  2

أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب ج16 ص146 شرح النووى على مسلم، باب: فضل الرفق 2004/4 ح2594.  3
أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الجمعة، باب: الجمعة فى القرى والمدن 248/1 - 249 ح893.  4

رواه الترمذى 208/4 رقم 1705 .   5
مسند الإمام أحمد - م4 صـــ77 - دار صادر بيروت.  6

أخرجه هناد بن السرى فى كتابه الزهد - باب: حق الوالدين 200/1 ح 993.  7
رواه الترمذى – كتاب البر– باب: ما جاء فى رحمة الصبيان، 322/4- 1920.  8
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التعامل مع الابن: ﴿ لاعبه سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا، ثم اترك حبله على غاربه ﴾)1(. 

وإذا كان قــد جــاء فــى الحديــث الأمــر بضــرب الأطفــال علــى تــرك الصــلاة وهــم أبنــاء عشــر ســنين فــى قــول 
الرســول �: ﴿ مــروا أولادكــم بالصــلاة وهــم أبنــاء ســبع ســنين، واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عشــر، وفرقــوا 
ــرِح الــذى لا ينــال وجهــاً  بينهــم فــى المضاجــع ﴾)2(، فــإن المقصــود مــن الضــرب  فــى الحديــث الضــرب غيــر المبَُّ
ولا يلحــق بالطفــل ضــررًا جســميًا أو نفســيًا. هــذا بالإضافــة إلــى أهميــة تأكيــد الإســلام علــى تحــريم العنــف 

الجســدى أو اللفظــى أو النفســى كوســيلة لتربيــة  الأطفــال وهــو أمــر للإرشــاد.  

أو  اللفظــى  أو  الجســدى  العنــف  الإســلام  يحــرم 
الأطفــال.  لتربيــة   كوســيلة  النفســى 

ءُودَةُ سُـئِلَتْ *بِـأىَِّ ذَنْـبٍ  قـال الله تعالـى: ﴿ وَإِذَا المـَوْ
قُتِلَـتْ ﴾)3(

وقـال الرسـول �: ﴿ كل المسـلم علـى المسـلم حـرام 
دمـه ومالـه وعرضـه ﴾)4(.

عنهـا:  الله  رضـى   - لعائشـة   � أيضـا   وقـال 
﴿ يا عائشـة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على 

الرفـق مـا لا يعطـى على العنف ﴾)5(.

ينبغى للوالدين أن يجتنبا العقاب البدنى لأطفالهما بكل صوره وأشكاله وأن يعتمدا على  الوسائل 
التربوية الأخرى من حجب الثواب والمكافأة، أو التوجيه والإرشاد، أو النصيحة والموعظة، أو الهجر 

الوقتى،  أو الحرمان المشروط من الترفيه واللعب والرحلات وغيرها من الوسائل التى قد تكون أشد 
فاعلية من العقاب البدنى فى تحقيق الهدف التربوى.

نقل عن سيدنا عمر، أو على، وقيل هو من كلام عبد الملك بن مروان )غرر الخصائص الواضحة( محمد بن إبراهيم الكتبى ص 718.  1
أخرجه أبو داود فى سننه - كتاب الصلاة - باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة 130/1 ح495.  2

سورة التكوير -  الآيتان 9،8.  3
صحيح مسلم - كتاب البر -  باب: تحريم المسلم ج4 ص1986.  4

أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب - باب: فضل الرفق ج16 ص146 شرح النووى.  5
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العنف فى المدارس والمؤسسات التربوية  

قال رسول الله � لعائشة )رضى الله عنها(: ﴿ يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق 
ما لا يعطى على العنف ﴾)1( ، وقال أيضا �: ﴿ يا عائشة: إن الرفق لا يكون فى شئ إلا زانه ولا ينزع 

من شيئ إلا شانه﴾)2(.

تعــد المدرســة عامــلًا رئيســاً فــى تكويــن شــخصية الطفــل وتقريــر اتجاهاتــه وعلاقاتــه، ففيهــا تتســع دائــرة 
العلاقــات الاجتماعيــة للطفــل مــن خــلال تعاملــه وتفاعلــه مــع أطفــال جــدد، ويتعلــم الطفــل فــى جوهــا المزيــد 
مــن المعاييــر الاجتماعيــة، كمــا يتعلــم أدواراً جديــدة تتســع فيهــا دائــرة الحقــوق والواجبــات، وضبــط الانفعــالات، 

ــم التعــاون والانضبــاط الســلوكى. ــره، ويتعل ــه وحاجــات غي والتوفيــق بــين حاجات

ــل  ــرص لعلاجــه قب ــح الف ــذى يتي ــر ال ــراً، الأم ــا أن نكتشــف انحــراف الطــلاب مبك ــن خــلال المدرســة يمكنن وم
اســتفحاله كالاعتــداء علــى الزمــلاء وأخــذ مــا ليــس مــن حقــه ومحاولــة الهــروب مــن المدرســة وإتــلاف أثاثهــا، 
غيــر أن المتأمــل فــى بعــض الأنظمــة التعليميــة يلمــح مــا فيهــا مــن خلــلٍ بنيــةً وأهدافــاً ومحتــوًى وطرقــاً ووســائل 
ــى  ــك عل ــو كان ذل ــى ول ــى الشــهادة حت ــة فــى الحصــول عل ــق بالرغب ــاً معاشــاً يتعل ــك واقع وتقويمــاً ،ويعكــس ذل
حســاب تربيــة الإنســان المــزود بقــدرات تمكنــه مــن خدمــة وطنــه ومجتمعــه وأمتــه، ومــا ينبغــى التركيــز عليــه فــى 
هــذا المجــال هــو غيــاب التــوازن النفســى والعاطفــى والبدنــى فــى مجــال التربيــة رغــم أهميتــه فــى بنــاء نفســية 
ــلازم  ــد ال ــده، وهــو البع ــى أو فق ــب النفســى والوجدان ــن الجان ــى تكوي ــل ف ــى خل ــم أدى هــذا إل ــن ث ــل، وم الطف

لتحريــك الطاقــة وتوجيههــا الوجهــة الســليمة.

أصبــح العنــف يمثــل ظاهــرة ســلوكية واســعة الانتشــار فــى المــدارس والمؤسســات التربويــة، ولا تقتصــر هــذه 
الظاهــرة علــى قطــرٍ بعينــه، بــل إن انتشــارها يــكاد يشــمل كافــة أقطــار العالــم، كمــا أنهــا لــم تعــد مقصــورة 
علــى أفــراد بعينهــم، وإنمــا اتســع نطاقهــا ليشــمل الجماعــات والمجتمعــات، فالعنــف ملاحــظ فــى ســلوك الطفــل 
الصغيــر ، وفــى ســلوك الراشــد وســلوك الإنســان الســليم ، والإنســان المريــض وإن اختلفــت الدوافــع والأهــداف 

والنتائــج. 

أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب - باب: فضل الرفق ج16 ص146 شرح النووى.  1
أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب، ج16 ص146 شرح النووى على مسلم - باب: فضل الرفق 2004/4 ح2594.  2
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و هــذه الظاهــرة تمثــل تهديــداً مباشــراً  لتكويــن وبنــاء شــخصية الطــلاب، وقــد يكــون لهــا أثرهــا المباشــر فــى 
انحرافهــم عــن الطريــق القــويم ممــا يجعلهــا تأتــى فــى مقدمــة الظواهــر التــى تســتأهل الدراســة والبحــث مــن 

قبــل علمــاء النفــس والتربيــة علــى أمــل الوصــول إلــى حلــول جذريــة لهــا . 

بتنشــئة  تقــوم  مهمــة  تربويــة  مؤسســة  المدرســة 
التســامح  لقيــم  تؤســس  أن  فواجبهــا  الأطفــال 

العنــف. ونبــذ  والمحبــة 

يَرْحَمْ  لَمْ  مَنْ  ا  مِنَّ لَيْسَ   ﴿   :� الله  رسول  قال 
صَغِيرَنَا ....... ﴾)1(.

حْمَنُ,  احِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّ وقال أيضاً  �: ﴿ الرَّ
ــمَاءِ ﴾)2( ارْحَمُوا مَنْ فِ الَأرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِ السَّ

العنف المدرسى:  

إن أشـكال العنف الموجودة فى المدارس بدنية ونفسـية، وعادةً ما يحدث هذان الشـكلان معًا . وتضمن الأشـكال 
التـى يرتكبهـا المدرسـون وغيرهـم مـن موظفـى المـدارس سـواء بموافقـة أو بـدون موافقـة صريحـة أو ضمنيـة مـن 
وزارات التعليـم وغيرهـا مـن السـلطات التـى تشـرف علـى المـدارس، عقوبـة الإيـذاء البدنـى، وغيرهـا مـن أشـكال 
العقـاب والمعاملـة القاسـية والمهنيـة والعنـف الجنسـى والعنـف المسـتند إلـى النـوع الاجتماعـى والترهيـب ، أمـا 
أشـكال العنـف الـذى يرتكبـه الأطفـال فتتضمـن الترهيـب، والبلطجـة، والعنـف الجنسـى، والعنـف المسـتند إلـى 
النـوع الاجتماعـى، والشـجار فـى فنـاء المدرسـة، وعنـف العصابـات، والاعتـداء بالسـلاح.  وتمثـل التكنولوجيـا 
وسـيطًا جديـدًا للترهيـب باسـتخدام شـبكة الإنترنـت والهواتـف الجوالـة، وقـد أعطـى هـذا مجـالاً لاسـتخدام 

مصطلحـات جديـدة مثـل “الترهيـب الإلكترونـى”.

والعنف المدرسى سلوك يؤدى إلى إلحاق الضرر إما بالطلاب أو المعلمين أو مقتنيات  المدرسة، وهو من أخطر 
أشكال العنف لكونه يعَُوِقُ عملية التعلم بالمدرسة ومن ثمََّ عدم قيام المدرسة بدورها، والعنف قد يكون من طالب 
على آخر ضرباً أو دفعاً أو تحقيراً أو تنابذاً بالألقاب، وقد يكون من الطالب على مكونات المدرسة ومقتنياتها 
حفراً على الجدران، وكتابةً عليها، واعتداء على المقاعد والأبواب والشبابيك، وتمزيقًا للكتب والوسائل والرسوم 
المعلم على  أو من  والشتم والاعتداء والاستهزاء،  كالتهديد  المعلم  الطالب على  أو من  التوضيحية والخرائط، 
الطلاب كالضرب والتهديد والوعيد والاستهزاء  والتفرقة فى المعاملة والاضطهاد والتهميش والتجهم اعتقاداً 

من المعلم بأن أسلوب العنف هو الأمثل فى ضبط النظام بالفصل. 

رواه الترمذى – كتاب البر – باب: ما جاء فى رحمة الصبيان، 322/4- 1920.  1
الترمذى حديث     ابن عمر وقال  البر - باب ما جاء فى رحمة المسلمين 322/4-323 ح 1924 عن  الترمذى فى سننه - كتاب  أخرجه   2 

     حسن صحيح.
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ــات يتعرضــون فيهــا للعنــف ويمارســونه فبوســع المدرســة أن توفــر لهــم  ــون مــن بيئ وإذا كان بعــض الطــلاب يأت
ســبلًا بديلــة للعيــش والتصــرف باتبــاع أنمــاط ســلوكية خاليــة مــن العنــف، وهــذا هــو الــدور التصحيحــى للمدرســة 
اقتــداءً فــى ذلــك بالرســول � الــذى كان نموذجــاً يحتــذى، وأســوةً يقتــدى بهــا فــى ســلوكه مــع أصحابــه، ومــع 

الأطفــال حيــث كان قمــة فــى الرحمــة والشــفقة والعطــف والرفــق واللــين.

أنواع  العنف المدرسى وأشكاله وآثاره: 

يمكــن تصنيــف العنــف المدرســى فــى عــدة أنــواع ، فمنهــا مــا يكــون بــين الطــلاب بعضهــم مــع بعــض، ومــن المعلمــين 
ضــد تلاميذهــم، ومــن التلاميــذ ضــد معلميهــم، ومــن المعلمــين بعضهــم مــع بعــض، ومنهــا مــا يكــون بــين المديــر 

والمعلمــين، ومنهــا مــا هــو ضــد ممتلــكات المدرســة.

كما تتعدد أشكال العنف داخل المدرسة فى صور منها :  

  العنف اللفظى :
 

1

يقصد به حدة اللفظ وشدته، ويظهر فى صورة العبارات والألفاظ النابية، كما يتضمن الإشارات والإيماءات . 

  العنف الجسدى :
 

2

تستخدم فيه القوة الجسدية لإحداث ألم أو إصابات جسدية. 

  العنف النفسى: 
 

3

تتنوع أشكال العنف النفسى، ومنها ما يلى : 
 الرفض للمطالب والحاجات بطريقة فظة. أ. 
 الإهمال وعدم الاهتمام وإيذاء المشاعر . ب. 
الإذلال والحط من القدر.ج. 
الإرهاب ومشاهدة عنف يمارس أمامه. د. 
العزل بالحرمان من مشاركة الأقران. ه. 
الحصول على فائدة باستغلال ضعف الطفل. و. 



84

  التخريب 
 

4

الإضرار بالأبنية أو ممتلكات المدرسة ومقتنياتها.

ــة  تتــرك  ــاره المعنوي ــر ســوءًا مــن العنــف نفســه، لأن آث ــى نفــوس الطــلاب أكث ــار النفســية للعنــف  عل ــد الآث وتعُ
بصمــات لاتــزول مــن نفوســهم، لأنهــا تخلــق قســوة فــى نفســية الطالــب، كمــا يعمــل العنــف علــى تحطيــم شــخصيته 

وتدنــى مفهومــه لذاتــه . 

ولعــل مــن أهــم آثــار ظاهــرة العنــف المدرســى أنهــا تعطــل المدرســة عــن القيــام بوظائفهــا ودورهــا بســبب هــدر 
الوقــت المخصــص للعمليــة التعليميــة وجعــل البيئــة المدرســية غيــر ملائمــة لتحقيــق أهدافهــا.

أسباب العنف المدرسى : 

يمكن إجـمال أسباب العنف المدرسى فيما يلى: 

  أساليب التربية الأسرية والتنشئة الاجتماعية داخل الأسرة: 
 

1

تقــوم الأســرة بــدور مهــم فــى تشــكيل الســلوك الســوى وغيــر الســوى عنــد الطفــل، وأســاليب الأســرة التــى تقــوم 
علــى القهــر والقســوة والتســلط والإهمــال والحمايــة الزائــدة وعــدم تعليــم الطفــل المعاييــر الاجتماعيــة والقيــم 
الدينيــة والُخلقُيــة، إلــى جانــب التفــكك الأســرى وحــالات الطــلاق وســوء المعاملــة الأســرية كلهــا أســباب تــؤدى 

إلــى حــدوث العنــف . 

  العوامل الفردية: 
 

2

وترتبــط بالخصائــص النفســية والانفعاليــة للفــرد وبنــاء الشــخصية، فقــد أوضحــت البحــوث أن الطــلاب مــن ذوى 
الاضطرابــات الســلوكية ونقــص الانتبــاه وذوى المفاهيــم الســلبية للــذات يكونــون أكثــر ميــلًا إلــى ممارســة العنــف 
ــة عنــد المراهقــين والشــباب ونقــص  ــا لهــا، كمــا يرتبــط العنــف بالأفــكار الخاطئ والعــدوان أو يصبحــون ضحاي

المهــارات المعرفيــة والاجتماعيــة ممــا يســهم فــى حــدوث العنــف .
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  البيئة المدرسية:  
 

3

تــؤدى المتغيــرات المدرســية الســيئة إلــى حــدوث وانتشــار ســلوك العنــف داخــل المــدارس بــين الطــلاب ، فالمنــاخ 
المدرســى الــذى يقــوم علــى الإســاءة النفســية والاجتماعيــة وعــدم الالتــزام بالحــوار والمناقشــة والتفكيــر المنطقــى 
والمجاملــة وعــدم العــدل والمســاواة والمناهــج والمقــررات الدراســية التــى تصيــب الطــلاب بالفشــل والعجــز 
والإحبــاط، والتمييــز علــى أســاس دينــى أو طائفــى أو عرقــى أو بدنــى، وقلــة ممارســة الأنشــطة الرياضيــة 

ــف. ــور العن ــك يســهم فــى ظه ــم، كل ذل ــى عــن مشــاعرهم وانفعالاته ــس الانفعال ــة، وعــدم التنفي والاجتماعي

ويمكن بيان أهم العوامل والمتغيرات المدرسية التى تسبب انتشار العنف بين الطلاب فيما يلى :

ســوء معاملــة بعــض المدرســين للطــلاب كتحقيــر المــدرس للطالــب أو وصفــه بالغبــاء ممــا يولــد لــدى الطالــب أ. 
شــعورا بالكراهيــة نحــو المــدرس والمدرســة، ويــؤدى بــه إلــى الانصــراف عــن المدرســة .

 زيــادة الســكان مــع قلــة المــوارد المتاحــة تــؤدى إلــى تدنــى الخدمــة التعليميــة المقدمــة للطالــب بســبب الكثافــة ب. 
الزائــدة لعــدد الطــلاب فــى الفصــول ممــا يترتــب عليــه عــدم إشــباع حاجــات الكثيــر مــن الطــلاب ،ومــن ثــم 
يــؤدى ذلــك إلــى زيــادة معــدل العنــف بينهــم، كمــا يــؤدى إلــى زيــادة معــدل التســرب مــن المدرســة الــذى يعــد 

مدخــلا للانحــراف.

ــن الطــلاب، ج.  ــة العظمــى م ــول واحتياجــات الغالبي ــات و مي ــع رغب ــج النشــاط المدرســى م ــق برام عــدم تواف
ويرجــع ذلــك إلــى أســباب داخليــة خاصــة بالمدرســة، مثــل ضيــق الملاعــب المدرســية، والاعتمــاد علــى الشــكل 
النظــرى فــى برامــج الأنشــطة المقدمــة للطــلاب ممــا يدفعهــم إلــى البحــث عــن وســائل أخــرى خــارج المدرســة 

ينفســون فيهــا عمــا لديهــم مــن طاقــات. 

 اختــلاف أســاليب التوجيــه داخــل المدرســة عــن أنمــاط التربيــة الســائدة فــى الأســرة ممــا يولــد نوعــاً مــن د. 
التناقــض الوجدانــى لــدى الطالــب ، فــلا يســتطيع الطالــب أن يكــون مرجعيــة يتمكــن مــن خلالهــا مــن الحكــم 

علــى تصرفاتــه وعلــى ردود أفعــال الآخريــن تجــاه هــذه التصرفــات.

 عــدم قــدرة المدرســة علــى إيجــاد نــوع مــن التجانــس بــين الثقافــات المختلفــة التــى يحملهــا الطــلاب إلــى ه. 
المدرســة حيــث تختلــف البيئــات التــى يأتــى الطــلاب منهــا، وتبعــا لذلــك تختلــف الخلفيــات الثقافيــة لــكل 
طالــب، وعــدم قــدرة المدرســة علــى إيجــاد التوافــق بــين هــذه الثقافــات يــؤدى إلــى الصــراع الثقافــى الــذى 

يــؤدى إلــى العنــف غالبــا .
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 اســتخدام بعــض الإدارات التربويــة والمعلمــين الشــدة الزائــدة فــى محاســبة الطــلاب الذيــن يرتكبــون و. 
الأخطــاء أو الذيــن يهملــون فــى واجباتهــم ممــا يجعــل المدرســة فــى هــذه الحالــة وســطاً طــارداً لهــؤلاء 

الطــلاب وبالتالــى يتعرضــون للانحــراف . 

عدم قدرة المدرسة على غرس مجموعة من القيم الاجتماعية الإيجابية التى تحقق الأهداف العليا للمجتمع بل ز. 
أحيانا يحدث العكس حيث تسهم المدرسة، فى تكوين قيم سلبية مما ينعكس سلباً على سلوكهم فى المستقبل.

دور المعلم فى مواجهة سلوك العنف المدرسى: 

علــى المعلــم الالتــزام بالســلوك الحميــد حتــى يكــون 
قــدوة لتلاميــذه مــع اجتنــاب العنــف والتــزام جانــب 

الرحمــة والشــفقة.

قال رسول الله �: ﴿ يا عائشة: إن الرفق لا يكون 
فى شــئ إلا زانه ولا ينزع من شــئ إلا شــانه ﴾)1(.

ــف مــن خــلال ممارســته لأدواره  ــة ســلوك العن ــة فــى مواجه ــة التعليمي ــة فــى العملي ــم حجــر الزاوي ــر  المعل يعتب
باعتبــاره قــدوة لتلاميــذه، ومثــلًا أعلــى يحتــذى، يغلــب جانــب الرحمــة والشــفقة، واللــين والرفــق والعطــف، وهــو 
توجــه عــام نجــده فــى توجيهــات النبــى � قــال �: ﴿ مــن أعُْطِــىّ الرفــق فقــد أعُْطِــىّ حظــه مــن الخيــر، ومــن 
حُــرِمَ الرفــق فقــد حُــرِمَ حظــه مــن الخـــير ﴾)2(، وقــال � لعائشــة )رضــى الله عنهــا(: ﴿ يــا عائشــة إن الله رفيــق 
يحــب الرفــق ويعطــى علــى الرفــق مــا لا يعطــى علــى العنــف ﴾)3(، وكان مــن دعائــه �: ﴿ اللهــم مــن ولــى مــن 
أمــر أمتــى شــيئاً فشــق عليهــم فاشــقق عليــه، ومــن ولــى مــن أمــر أمتــى شــيئاً فرفــق بهــم فارفــق بــه ﴾)4(.  وقــال 

�: ﴿ إن الرفــق لا يكــون فــى شــيئ إلا زانــه، ولا ينــزع مــن شــيئ إلا شــــانه ﴾)5(. 

 وقـد كان الرسـول � شـديد الاهتمـام بالأطفـال، وتهذيبهـم وحـث علـى الرحمـة بهـم والشـفقة عليهـم فقـال: 
﴿ من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا فليس منا ﴾)٦(، وعن أبى هريرة قــال: قبَّل رسول الله � الحسن 
بـن علـى وعنـده الأقـرع بـن حابـس التميمـى جالسـاً فقـال الأقـرع: إن لـى عشـرة مـن الأولاد مـا قبَّلت منهـم أحداً، 

أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب، ج16 ص146 شرح النووى على مسلم – باب: فضل الرفق 2004/4 ح2594.  1
أخرجه الترمذى فى سننه – كتاب البر – باب: ما جاء فى الرفق 367/4 ح 2013 وحسنه الترمذى.  2

أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه – كتاب البر والصلة والآداب - باب: فضل الرفق ج16 ص146 شرح النووى.  3
أخرجه مسلم فى صحيحه – كتاب الإمارة – باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 1458/3 ح1828.  4

أخرجه مسلم فى صحيحه – كتاب البر والصلة والآداب ج16 ص146 شرح النووى على مسلم – باب: فضل الرفق 2004/4 ح2594.  5
أخرجه أبو دواد فى سننه، كتاب الأدب، باب: فى الرحمة 287/4 ح4943.  6
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فنظـر إليـه الرسـول � ثـم قـال: ﴿ مـن لا يرَحم لا يرُحم ﴾)1(.

كمــا اهتــم الفقهــاء وعلمــاء التربيــة علــى مــر العصــور بالمعلــم والمتعلــم معــاً، وحــددوا عــدداً مــن الصفــات اللازمــة 
لتحقيــق النجــاح فــى التربيــة والتعليــم، وكانــوا يحرصــون علــى تطبيقهــا، وفــى ذلــك يقــول ابــن ســيرين: )إن هــذا 
العلــم ديــن فانظــروا عمــن تأخذونــه()2(، وقــد ذكــر آدابــا للعلــم مثــل: الصبــر والحلــم والتواضــع للطالبــين، والرفــق 

بالمتعلمــين، ولــين الجانــب، ومــداراة الصاحــب، وقــول الحــق، والنصيحــة للخلــق.

وهــذا ابــن جماعــة يوصــى المعلــم بالإحســان والشــفقة بالمتعلــم، وأن يعاملــه كمــا يعامــل أبنــاءه فيقــول: )علــى المعلــم 
أن يعتنــى بمصالــح الطالــب ويعاملــه بمــا يعامــل بــه أعــز أولاده فــى الحنــو والشــفقة عليــه والإحســان إليــه(.

وكان أبــو حنيفــة - رحمــه الله - إذا شــاهد طلابــه أقبــل عليهــم بوجــه طلــق، وبشاشــة، ورحابــة صــدر، ويقــول: 
)أنتــم مســار قلبــى، وجــلاء حزنــى، قــد أســرجت لكــم الفقــه وألجمتــه فــإذا شــئتم فاركبــوا()3(.

وفــى ســيرة الرســول � الكثيــر مــن النمــاذج التــى تفيــد فــى معالجــة العنــف أظهــر فيهــا � الرفــق، لــو اقتــدى 
المعلمــون بهــا لــكان فيهــا أعظــم الفائــدة لنجــاح المعلــم فــى مهمتــه، والنظــام التعليمــى فــى رؤيتــه ورســالته.

دور جماعة الرفاق )الأقران(:

يشـهد دور الأسـرة تراجعـاً فـى الآونـة الأخيـرة علـى الرغـم مـن أهميته، ولأن الإنسـان كائن اجتماعـى بطبعه فهو 
يحتـاج إلـى الاندمـاج فـى جماعـة تضمـن لـه إقامـة علاقـات مـع أقـران ينتمون إلى فئـة عمرية واحـدة، ويتقاربون 
فـى ميولهـم واتجاهاتهـم وهواياتهـم، وتجمعهـم اهتمامـات مشـتركة، ويبحثـون معـاً عـن التقديـر الذاتـى. وهـى 
جماعـة تحتضـن الفـرد وتتقبـل آراءه وأفـكاره ويشـعر فيهـا بالحريـة، وتحـدد الـدور الـذى يمكـن أن يلعبـه الفـرد، 
وتتيـح لـه فـرص التفاعـل الاجتماعـى، وتحقـق لـه مبـدأ الاسـتقلالية، وتتيـح لـه فـرص تحقيق ذاته. وهـى المجتمع 

الـذى يجـده الفـرد مؤيـداً لجهـوده فـى التحـرر مـن السـلطة ويجـد فيـه المجـال الترفيهـى بالنسـبة له.

وجماعة الرفاق تتشكل بشكل عفوى، فهى تنشأ عندما ينمو الطفل وتتسع دائرة اهتماماته وعلاقاته، وللجماعة 
نظام معيارى سلوكى يفرض على الطفل مطالب معينة عندما يقوم بدوره فى هذه الجماعة، كما أن لها القدرة 
بها بمعزل عن  القيام  يستطيع  لا  قد  أنشطة  على ممارسة  وإجباره  الفرد  على  هائلة  على ممارسة ضغوط 
جماعته، وهى جماعة يسودها الضمير الجمعى حيث تختفى الفردية وتسود روح الجماعة، هذا وتعد جماعة 

الرفاق من الجماعات التى تقوم بدورٍ مؤثرٍ فى عملية التنشئة خارج نطاق الأسرة وفى المدرسة وخارجها.

أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الأدب قبلة الرجل ولده 357/4 ح5218.  1
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى، باب: اختيار الفقهاء 251/1.  2

معانى الأخيار لأبى محمد محمود الغيتابى العينى الحنفى 10/5 .  3
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ويمكن القول بأن جماعة الرفاق )الأقران( لها تأثيراتها التربوية الإيجابية والسلبية على الطالب.

والجوانب الإيجابية لجماعة الرفاق يمكن إيجازها فيما يلى:

تحقق الرغبات الداخلية للفرد بالانتماء للجماعة.. 1

تعطى الفرصة للطفل للقيام بأدوار اجتماعية متعددة.. 2

تنمى الاعتراف بحقوق الآخرين ومراعاتها.. 3

تقوم بتصحيح الانحرافات فى السلوك بمالها من ضغط على أعضائها.. 4

تساعد فى الحصول على مستوى الاستقلال عن الوالدين وممثلى السلطة.. 5

تتيح للفرد تحمل المسئولية الاجتماعية من خلال الدور الذى تحدده له الجماعة.. 6

تنمى الصفات القيادية، والقدرة على التفكير وحل المشكلات.. 7

تمثل صحبة الأصدقاء مصدراً للمشاركة الوجدانية وتحسين المهارات الاجتماعية.. 8

لـذا كان علـى الأسـرة تشـجيع انتسـاب الطفـل لمثـل هـذه الجماعـات لكـن عليهـا ملاحظة سـلوكه وتطـور مفاهيمه 
واتجاهاتـه دائمـاً حتـى يمكنهـا التدخـل فـى الوقـت المناسـب وحتـى لا تأتـى الريـاح بمـا لا تشـتهيه الأسـرة، ومـا لا 
تقبلـه عاداتهـا وتقاليدهـا وقيمهـا، وحتـى يكـون مـا يتعلمـه مـن جماعـة الرفـاق فـى اتجاهـه الإيجابـى نظـراً لأن 
انحـراف الطفـل قـد يكـون إفـرازاً طبيعيـاً للصحبـة السـيئة، وفى ذلك يقول �: ﴿ المرء علـى دين خليله فلينظر 
أحدكـم مـن يخالـل ﴾)1(، فـإذا  كان أثـر الصديـق يمتـد إلـى الديـن فكيـف يكـون أثـره فـى السـلوك والاتجاهـات. 
والمسـئولية تقع على الأسـرة، قال �: ﴿ كلكم راع وكلكم مسـئول عن رعيته ﴾)2( ، وقال أيضاً: ﴿ إن الله سـائل 

كل راع عمـا اسـترعاه حفـظ أم ضيـع حتـى يسـأل الرجـل عـن أهـل بيتـه ﴾)3(.

ونظـراً لمـا تقـوم بـه جماعـة الرفـاق )الأقـران( من دور فقد بيّن الرسـول � الأثر الناجم عن اختيار الجليس فى 
قولـه � : ﴿ إنمـا مثـل الجليـس الصالـح والجليـس السـوء كحامـل المسـك ونافـخ الكيـر، فحامـل المسـك إمـا أن 
يحذيـك وإمـا أن تبتـاع منـه، وإمـا أن تجـد منـه ريحـاً طيبـة، ونافـخ الكيـر إمـا أن يحـرق ثيابـك، وإمـا أن تجـد منـه 
ريحـاً خبيثـة ﴾)4(، ومـا ذلـك إلا لأن الفـرد يتأثـر بمـن حولـه مـن رفقـة فكلاهما مؤثر فى الآخر، والإنسـان بطبعه 

أخرجه الترمذى فى سننه، كتاب الزهد، باب: رقم 45 ج4 ص589 ح2378 وقال الترمذى حسن صحيح.  1
أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الجمعة، باب: الجمعة فى القرى والمدن 248/1 – 249 ح893.  2

رواه الترمذى 208/4 رقم 1705.   3
أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب البيوع، باب: فى العطار وبيع المسك 1717/2 ح2101.  4
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مقلـد لأصدقائـه فـى سـلوكهم ، بـل فـى مظهرهـم، ومـن ثـَمَّ فـإن معاشـرة الأبـرار تكسـب الفرد طباعهم وسـلوكهم 
بينمـا تكسـب معاشـرة المنحرفـين الفـرد انحرافهـم أو تقبـل انحرافهـم، وفـى ذلـك يقـول الله تعالـى: ﴿ وَلَا ترَْكَنـُوا 

ِ مِـنْ أوَْلِيَـاءَ ثـُمَّ لَا تنُصَْـرُونَ )113( ﴾)1(. ـكُمُ النَّـارُ وَمَـا لكَُـمْ مِـنْ دُونِ اللهَّ إِلـَى الَّذِيـنَ ظَلمَُـوا فَتمََسَّ

 ومـن ثـم فـإن مـن الأسـاليب الوقائيـة منـع أبنائنـا وبناتنـا من الاتصال بأصدقاء السـوء أو التعامل معهم، قال الله 
جَـارَةُ عَليَهَْـا مَلَائِكَـةٌ غِـلَاظٌ شِـدَادٌ  تعالـى: ﴿ يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنـُوا قُـوا أنَفُْسَـكُمْ وَأهَْلِيكُـمْ نـَارًا وَقُودُهَـا النَّـاسُ وَالْحِ

َ مَـا أمََرَهُـمْ وَيفَْعَلـُونَ مَـا يؤُْمَرُونَ )6( ﴾)2(. لَا يعَْصُـونَ اللهَّ

ومـا دام الأمـر علـى هـذا النحـو فمـا المعيـار أو المحـك الـذى ينبغـى أن نحكـم بـه علـى حسـن اختيـار القرنـاء؟ لقد 
حـدد الله تعالـى هـذا علـى لسـان سـيدنا موسـى � فقـال تعالـى: ﴿ وَاجْعَـلْ لِـى وَزِيـرًا مِـنْ أهَْلِـى )29( هَـارُونَ 

أخَِـى )30( اشْـدُدْ بِـهِ أزَْرِى )31( وَأشَْـرِكْهُ فِـى أمَْـرِى )32( كَـى نسَُـبِّحَكَ كَثِيـرًا )33( وَنذَْكُـرَكَ كَثِيـرًا )34(﴾)3(.

فهــو يريــد مــن يكــون ســنداً وعونــاً لــه يشــد عضــده، ويشــاركه الأمــر والــرأى، ويعينــه علــى ذكــر الله حتــى لا ينــدم 
ــيطَْانُ  كْــرِ بعَْــدَ إِذْ جَاءَنِــى وَكَانَ الشَّ ويقــول: ﴿ يَــا وَيلْتََــى ليَتْنَِــى لـَـمْ أتََّخِــذْ فُلَانًــا خَلِيــلًا )28( لقََــدْ أضََلَّنِــى عَــنِ الذِّ

نسَْــانِ خَــذُولًا )29( ﴾)4(.  لِلْإِ

المشــاركة فــى الأنشــطة الجماعيــة الهادفــة تســهم 
وجــب  لــذا  المدرســى  العنــف   علــى  القضــاء  فــى 

والأصدقــاء. الرفــاق  إختيــار  حســن 

قْـوَى  قـال الله تعالـى: ﴿ .... وَتَعَاوَنُـوا عَلَـى الْبِـرِّ وَالتَّ
ثْـمِ وَالْعُـدْوَانِ.... )2( ﴾)5(. وَلَا تَعَاوَنُـوا عَلَـى الْإِ

خليلــه  ديــن  علــى  المــرء   ﴿  :� الله  رســول  وقــال 
.)٦(﴾ يخالــل  مــن  أحدكــم  فلينظــر 

سورة هود- الآية 113.  1
سورة التحريم - الآية 6.  2

سورة طه - الآيات 29- 34.  3
سورة الفرقان - الآيات 28- 29.  4

سورة المائدة - من الآية 2.  5
أخرجه الترمذى فى سننه - كتاب الزهد، باب: رقم 45 ج4 ص589 ح2378 ، وقال الترمذى: حسن صحيح.  6
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الأساليب التربوية لمواجهة العنف المدرسى:

وهناك العديد من الأساليب التربوية التى يمكن تبنيها فى مواجهة وعلاج العنف المدرسى منها ما يلى: 

ـــاء ممارســـة . 1 ـــم أثن ـــال بملاحظته ـــدى الأطف ـــة ل ـــول العدواني ـــن اكتشـــاف المي اكتشـــاف الميـــول العدوانيـــة : يمك
النشـــاط الحـــر مـــع تقـــديم البدائـــل التـــى يســـقط الطفـــل عليهـــا انفعالاتـــه . ومـــن المفيـــد جـــداً أن نعَُـــرِّف 

الطفـــل العدوانـــى أن ســـلوكه غيـــر مقبـــول .

الحـــد مـــن النمـــاذج العدوانيـــة : الأطفـــال يســـتطيعون ملاحظـــة المربـــى الـــذى يعالـــج العـــدوان بأســـلوب . 2
خـــال مـــن العنـــف ، كمـــا يســـتطيعون ملاحظـــة الكبـــار أثنـــاء محاولاتهـــم التكيـــف مـــع المثيـــرات بأســـلوب غيـــر 

عدوانـــى.

ــى . 3 ــل عل ــر كاف، ب ــة للعــدوان غي ــار الســيئة و المؤلم ــال للآث تعزيــز الســلوك غيــر العدوانــى : إن إدراك الأطف
ــز هــذه الاســتجابات. ــة و تعزي المربــين تعليــم اســتجابات بديل

إبـــداء الاهتمـــام بالشـــخص الـــذى وقـــع عليـــه العـــدوان:  و مثـــال ذلـــك: إذا مـــا اســـتمر أحـــد الأطفـــال فـــى دفـــع . 4
زميلـــه ليقـــف مكانـــه ، فـــإن دور المعلـــم أن يوجـــه كلامـــه إلـــى الطفـــل المعتـــدى عليـــه بقولـــه مثـــلا: »أنـــت كنـــت 
فـــى المقدمـــة ، و يجـــب أن تبقـــى مكانـــك » و بالتالـــى يكـــون حـــرم الطفـــل المعتـــدى مـــن جنـــى ثمـــار عدوانيتـــه ، 
وفـــى نفـــس الوقـــت يكـــون قـــد أعطـــى مثـــالا عمليـــا أمـــام الأطفـــال الآخريـــن لحـــل مشـــكلة العـــدوان بأســـلوب 

غيـــر عدوانـــى.

إعطــاء الوقــت الكافــى للنشــاط مــع المتابعــة : خيــر مجــالات التعبيــر عــن الانفعــالات والتنفيــس هــى المجــالات . 5
الرياضيــة، و يجــب منــح الأطفــال الوقــت الكافى للأنشــطة.

تعـــاون الأســـرة : إن الأمـــر يتطلـــب أخـــذ الاعتبـــارات الســـابقة مـــن قبـــل المربـــين والوالديـــن ، وعليهـــم مراقبـــة . ٦
ـــر فيهـــا العـــدوان، فلهـــذا أهميـــة فـــى عـــلاج المشـــكلة فضـــلًا  ـــى يظه ســـلوك الطفـــل و معرفـــة الظـــروف الت
ـــر العدوانـــى، إن مشـــكلة  ـــن إلـــى كيفيـــة ممارســـة الســـلوك غي ـــب إرشـــاداً موجهـــاً للوالدي عـــن أن الأمـــر يتطل
العـــدوان ترتبـــط بالنظـــام الـــذى يعيشـــه الطفـــل وليـــس بالطفـــل وحـــده، وهـــذا يســـتدعى مســـاهمة جميـــع 

ـــال. ـــدى الأطف ـــى خفـــض مســـتوى العـــدوان ل ـــى تهـــدف إل ـــين( فـــى وضـــع البرامـــج الت ـــاء ومرب ـــار ) آب الكب
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مــن الأســاليب التربويــة لمواجهــة العنــف المدرســى 
اكتشــاف الميــول العدوانيــة مبكــرا وعلاجهــا.

خُــذُوا  آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  أيَُّ يَــا  قــال الله تعالــى : ﴿  
)1(﴾  )٧1(  .... حِذْرَكُــمْ 

ُـمْ  ذِيـنَ آمَنُــــوا قُـــــوا أنَْفُسَكــ هَـا الَّ وقـال أيضــاً: ﴿ يَـا أيَُّ
جَـــــارَةُ....)٦(﴾ )2( اسُ وَالْحِ وَأهَْلِيكُمْ نَارًا وَقُـــودُهَا النَّ

إضافة إلى ما سبق من أساليب لمواجهة العنف وعلاجه يمكن الإفادة من الوسائل التالية:  

تبنــى خطــة لحمايــة الأطفــال مــن العنــف تنطلــق مــن تقديــر الواقــع الــذى يعتمــد علــى قــراءة تحليليــة لواقــع . 1
الظاهــرة وحجمهــا فــى المجتمــع، إلــى مســتقبل يعتمــد التخطيــط كأســلوب يبصرنــا بالآفــاق المســتقبلية 
ــه فــى إطــار  ــة المســتقبلية، وهــذا كل ــات والرؤي ــين المعطي ــد الفجــوة ب ــة الأطفــال مــن العنــف، وتحدي لحماي
أهــداف تنطلــق مــن رؤيــة ورســالة تتســم بالوضــوح والإجرائيــة والتوجــه العملــى نحــو تنفيــذ هــذه الخطــة 
التــى تتحــدد فيهــا الأدوار وتتنــوع الأنشــطة والبرامــج والمشــروعات وتشــارك فــى تنفيذهــا كافــة مؤسســات 
ــف  ــع صــور العن ــاره مســئولاً عــن جمي ــع باعتب ــة مؤسســات المجتم ــروراً بكاف ــن الأســرة وم ــدءاً م ــة ب التربي
وميدانــاً لممارســته ضمانــاً للتنفيــذ والتطبيــق ، و وضــع قواعــد للســلوك بالمدرســة تقــوم علــى الحقــوق 
والواجبــات ضمانــاً لبيئــة مدرســية مأمونــة دون خــوف أو عنــف، والتأكيــد عليهــا، والالتــزام بهــا.  بالإضافــة 
إلــى تطويــر التشــريعات والقوانــين بمــا يكفــل مســاءلة وردع مــن يمارســون العنــف ضــد الأطفــال مــن أجــل 
تضمينهــا القواعــد والضوابــط والقوانــين اللازمــة للتصــدى لمظاهــر العنــف المدرســى دون مغــالاة أو تفريــط . 

نشـــر ثقافة التســـامح ونبـــذ العنف والمواطنة وحقوق الإنســـان بين أفـــراد المجتمع قوامهـــا الرعاية الكاملة . 2
لحقـــوق الطفـــل والأســـرة على ضـــوء ما قررته الشـــريعة الإســـلامية الغـــراء، والمواثيق الدوليـــة، تلك التى 
تؤكـــد علـــى حـــق الطفل فـــى التمتـــع بحماية خاصـــة وبالفـــرص والإمكانات التـــى تتيح له النشـــأة فى جو 
صحـــى وســـليم فـــى مناخ من الحريـــة والكرامة، بالإضافة إلـــى التأكيد على حق الطفـــل وحمايته من كافة 
أشـــكال الإهمال والقســـوة والاستغلال فى الأســـرة والمدرســـة والمجتمع، وعلى قيام الأسرة على أساس من 
حســـن الاختيار والمعايير التى حددها الشـــرع، ونظـــام العلاقات التى ينبغى أن تقوم علـــى المودة والرحمة، 
وتعليـــم الأطفـــال مهارات التفـــاوض التى تمكنهم من تحديـــد موضوع النزاع، والتوصل إلـــى حلول ناجحة، 
تصميـــم برامـــج إرشـــادية تربويـــة من خـــلال وســـائل الإعـــلام المختلفة توجه للأســـر والمعلمـــين والطلاب 
أنفســـهم تســـتهدف إكســـابهم الســـلوكيات المرغوبـــة التى تقلل مـــن العنف بحيث يشـــترك فيهـــا التربويون 

سورة النساء - من الآية 71 .  1

سورة التحريم - من الآية 6 .  2
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ومســـئولو المجتمـــع المحلـــى، و عقـــد لقـــاءات تثقيفيـــة وتوعويـــة ذات أبعـــاد تربويـــة ودينية لأوليـــاء الأمور 
والمجتمع المدرســـى لبيان أســـاليب التنشـــئة الســـليمة، ووســـائلها ضماناً لحســـن تربيتهم مع الاستفادة من 
أســـاليب تعديـــل الســـلوك للحد من ظاهرة العنـــف، و تصميم برامج تســـتهدف إبراز الســـلوكيات المرغوبة 
ووســـائل مواجهـــة الســـلوكيات غيـــر المرغوبة، ويمكـــن تبنيها وعرضها مـــن خلال المؤسســـات والتنظيمات 

التـــى أوجدهـــا المجتمع كالأنديـــة العامة ومراكز رعاية الشـــباب. 

الحــرص علــى إقامــة علاقــات طيبــة دافئــة وآمنــة بــين أفــراد الأســرة ومجتمــع المدرســة، وتفعيــل المشــاركة . 3
بــين الأســرة والمدرســة فــى كافــة الجهــود التــى تبــذل فــى مجــال التربيــة دعمــاً لهــا، وتأكيــداً عليهــا انطلاقــاً 

مــن تكامــل الــدور بينهمــا علــى اعتبــار أن كل مؤسســة منهمــا ليســت بالكيــان المســتقل عــن الأخــرى..  

تقديم الدعم النفسى اللازم لضحايا العنف فى المدرسة والمجتمع.. 4

تضمــين المناهــج الدراســية موضوعــات تعالــج أنــواع العنــف المختلفــة وتســهم فى إكســاب الســلوكيات المرغوبة . 5
وتزويــد المعلمــين ومــدراء المــدارس بأســاليب وطرائــق تدريــس خاليــة مــن العنــف وتســاعد علــى جــذب انتبــاه 
الطــلاب، وتعمــل علــى تكويــن اتجاهــات إيجابيــة نحــو الدراســة ، وتتيــح لهــم أنشــطة تعليميــة تحفزهــم علــى 

المشــاركة الفعالــة فــى العمليــة التعليميــة، ليجــدوا فيهــا مجــالاً للتنفيــس عــن طاقاتهــم وإشــباع حاجاتهــم  .

تفعيل دور الإخصائى الاجتماعى والإخصائى النفسى بالمؤسسات التربوية لعلاج مشكلات العنف بها. . 6

تأكيــد قيــم المســاواة بــين الجميــع فــى الحقــوق والواجبــات فــى المناهــج الدراســية ، ومــن خــلال الدعــاة فــى . 7
المؤسســات الدعويــة. 

تنميــة معــارف وقــدرات ومهــارات كافــة الكــوادر البشــرية التــى تتعامــل مــع الأطفــال بمــن فــى ذلــك الآبــاء . 8
والأمهــات، والمســئولون عــن رعايــة الأطفــال والمربــون فــى المــدارس، والأطفــال أنفســهم.

تطبيق سياسات وقواعد حماية الأطفال فى المدارس.. 9
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 إن ظاهــرة العنــف فــى المــدارس تتعــدد صورهــا وأشــكالها، كمــا تتعــدد مســبباتها بــين الثقافيــة والاجتماعيــة 
والاتجاهــات الخاطئــة فــى التربيــة، ولا شــك أن مواجهــة ســلوك العنــف ضــد الأطفــال أو الحــد منــه يحتــاج 
إلــى تبنــى أســاليب مختلفــة أو اســتراتيجيات لا تركــز فقــط علــى مواجهــة ســلوك العنــف أو الحــد منــه 
)الجانــب العلاجــى(، وإنمــا فــى البحــث عــن عواملــه ومســبباته والقضــاء عليــه )الجانــب الوقائــى( تجنبــاً 
للأضــرار النفســية والاجتماعيــة والجســدية الناجمــة عــن تعرضهــم للعنــف فضــلًا عــن كفالــة حقوقهــم 
الأساســية التــى حددهــا لهــم الشــرع والقانــون والمواثيــق الدوليــة، وذلــك حتــى يمكــن لمؤسســات التربيــة 

المختلفــة كالمدرســة والمنــوط بهــا عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة القيــام بدورهــا خيــر قيــام. 
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الأطفال فى النزاعات المسلحة وغيرها

حــق الأطفــال فــى  حمايتهــم مــن الأعمــال الحربيــة قائــم علــى ســند صحيــح مــن كتــاب الله تعالــى، وســنة 
نبيــه � وإجمــاع علمــاء أمتــه.

تعــددت صــور اســتغلال الأطفــال فــى النزاعــات المســلحة والصراعــات السياســية والاضطرابــات الداخليــة فــى 
مختلــف البلــدان وقــد اســتخدم الأطفــال فــى هــذه الصراعــات.

ويعانــى الأطفــال فــى أكثــر مــن خمســين دولــة فــى العالــم مــن النزاعــات المســلحة أو مــن تأثيراتهــا.  وبحســب 
تقديــرات منظمــة يونيســف)1( فقــد زادت فــى العقــود الأخيــرة نســبة الضحايــا المدنيــين فــى النزاعــات المســلحة 
بصــورة كبيــرة، وأصبحــت تقــدر الآن بأكثــر مــن 90 مــن المائــة ، ويمثــل الأطفــال مايقــرب مــن نصــف الضحايــا، 
وأجبــر مــا يقــدر بنحــو 20 مليــون طفــل علــى الفــرار مــن ديارهــم بســبب النزاعــات وانتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــر الســنوى  ــة، وبحســب التقري ــاً داخــل حدودهــم الوطني ــدان مجــاورة أو نزحــوا داخلي ويعيشــون لاجئــين فــى بل
للممثلــة الخاصــة للأمــين العــام المعنيــة بالأطفــال والنزاعــات المســلحة، فــى ســبتمبر2010، فــإن مــا لايقــل عــن 
نصــف أو أكثــر مــن نصــف الأشــخاص الذيــن أرغمــوا علــى الفــرار مــن ديارهــم بســبب النزاعــات المســلحة 
ويقيمــون داخــل بلادهــم كأشــخاص مشــردين داخليــاً، والمقــدر عددهــم 27,1 مليــون شــخص فــى جميــع أنحــاء 

العالــم، هــم مــن الأطفــال.

ومــات أكثــر مــن مليونــى طفــل)2( كنتيجــة مباشــرة للنزاعــات المســلحة، خــلال العقــد الماضــى، وأصيــب مــا يزيــد 
علــى ثلاثــة أمثــال هــذا العــدد ، أى مــا لا يقــل عــن 6 ملايــين طفــل بعجــز دائــم أو بجــراحٍ خطيــرة. وأصبــح أكثــر 
مــن مليــون طفــل يتامــى أو منفصلــين عــن ذويهــم، ويتعــرض ثمانيــة آلاف إلــى عشــرة آلاف طفــل كل عــام للقتــل 

أو بتــر الأعضــاء بســبب الألغــام الأرضيــة.

ويقدر عدد الأطفال الجنود بنحو 300 ألف طفل)3( من البنين والبنات الأقل من 18 سنة، وهم متورطون فى أكثر 
من 30 نزاعاً على مستوى العالم، ويستخدم الأطفال كمحاربين ، أو حمالين، أو طباخين، أو يستغلون جنسيا.

A/HRC/15/58 يونيسيف : الأطفال فى النزاعات المسلحة وحالات الطوارىء ، راجع أيضاً: مركز وثائق الأمم المتحدة  1
.www.unicef.org/Arbic/protection/24267-25751.html

المصدر السابق.  2
المصدر نفسه.  3
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ويتعــرض بعضهــم للتجنيــد  القســرى  أو الخطــف، وآخــرون يدفعهــم الفقــر وإســاءة المعاملــة والتمييــز إلــى 
الانضمــام ، أو الســعى للثــأر بســبب العنــف الــذى سُــلِط عليهــم وعلــى أســرهم.

كل ذلــك رغــم دخــول البروتوكــول الاختيــارى لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن تــورط الأطفــال فــى النزاعــات 
المســلحة حيــز التنفيــذ عــام 2002، وهــو يمنــع بصفــة قانونيــة إشــراك الأطفــال أقــل مــن 18ســنة فــى أعمــال 
عدائيــة، إضافــة إلــى أنــه يطالــب الــدول برفــع ســن التجنيــد الإجبــارى والمشــاركة المباشــرة فــى النزاعــات إلــى 
18 ســنة، كمــا  يطالــب الــدول الأطــراف برفــع الحــد الأدنــى لســن التجنيــد الطوعــى عــن الحــد الأدنــى الراهــن 

البالــغ 15 ســنة.

وتتعــرض الفتيــات والنســاء إبــان النزاعــات المســلحة لمخاطــر الاغتصــاب والاســتغلال الجنســى والإتجــار والإذلال 
والتشــويه الجنســى، ولقــد أصبــح اســتخدام الاغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف ضــد النســاء اســتراتيجية فــى 

الحــروب تســتخدمها كل الأطــراف.

وقــد أوردت تقاريــر صحفيــة أجريــت عقــب الإبــادة الجماعيــة فــى روانــدا عــام 1994 أن جميــع الإنــاث تقريبــاً 
ممــن تزيــد أعمارهــن علــى 12 ســنة الباقيــات علــى قيــد الحيــاة تعرضــن للاغتصــاب.

ــى  ــف أنث ــر مــن 20 أل ــى تعــرض أكث ــرات إل ــذى دار فــى يوغســلافيا الســابقة ، أشــارت التقدي ــزاع ال ــان الن وإب
للاعتــداء الجنســى. كمــا تــؤدى النزاعــات إلــى تشــتيت الأســر، الأمــر الــذى يضــع مزيــداً مــن الأعبــاء الاقتصاديــة 

والعاطفيــة علــى المــرأة.

كمــا يكابــد الأطفــال فــى النزاعــات المســلحة أحداثــاً مؤلمــة عاطفيــاً ونفســياً مثــل المــوت الشــنيع للآبــاء أو 
أقــرب الأقــارب، والانفصــال عــن الأســرة، ومشــاهدة الأحبــاء وهــم يقتلــون أو يعذبــون والنــزوح مــن الديــار 
والمجتمــع، والتعــرض لأعمــال القتــل والقصــف وغيرهــا مــن الأوضــاع التــى تهــدد الحيــاة، وحــالات إســاءة المعاملــة 
مثــل الاختطــاف والاعتقــال والاحتجــاز والاغتصــاب والتعذيــب، والإخــلال بالنظــام المدرســى وبحيــاة المجتمــع، 
والفقــر المدقــع، والمســتقبل الغامــض. وقــد يشــارك بعضهــم فــى أعمــال العنــف ذاتهــا كمــا يتأثــر الأطفــال كثيــرا 

ــار.)1( ــر التــى يكابدهــا كفلاؤهــم مــن الكب بمســتويات وأوضــاع التوت

ومــن خــلال الواقــع المشــاهد فــى الخلافــات السياســية فــإن هنــاك مــن يســتغل الأطفــال فــى هــذه الخلافــات 
ــة التأثيــر علــى الــرأى العــام  مــن خــلال مظاهــرات واعتصامــات يقــوم بهــا كل طــرف ضــد الطــرف الآخــر بغُْيَ
ــى حاضرهــم  ــر عل ــاة الأطفــال لأخطــار تؤث ــا تتعــرض حي ــل هــذه الخلافــات السياســية، ومــن هن المصاحــب لمث

ــا لهــذه الصراعــات. ومســتقبلهم وقــد يقعــون ضحاي

المصدر نفسه.  1
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المنظور الإسلامى للأطفال فى النزاعات المسلحة:

النزاعــات المســلحة التــى تشــكل خطــراً علــى حيــاة الأطفــال يمكــن أن تكــون حربــا هجوميــة، أو حربــا دفاعيــة، 
والخطــر الــذى يتعــرض لــه الأطفــال فــى كل مــن هاتــين الحالتــين ونــوع الحمايــة المقــررة لهــم يختلفــان بحســب 

كل منهمــا كمــا يتبــين ذلــك فيمــا يلــى:

أولا: مخاطر الحروب الهجومية على الأطفال ووسائل تلافيها:

 إذا كانــت الحــرب هجوميــة تبــدأ بهــا الدولــة التــى ينتمــى إليهــا الأطفــال لظــروف تقدرهــا أو لاعتبــارات سياســية 
تدفعهــا إلــى شــنها، فــإن مــن أهــم المخاطــر التــى يمكــن أن تعتــرى حقــوق الأطفــال فــى تلــك الحالــة أن تعمــد 
الدولــة التــى تعلــن الحــرب علــى غيرهــا إلــى تجنيــد الأطفــال للمشــاركة فــى الأعمــال الحربيــة، أو أن تقصــر فــى 
حمايتهــم مــن الناحيتــين النفســية والأمنيــة وقــت ســريان الأعمــال الحربيــة، وبخاصــة تلــك الأعمــال التــى تمثــل 
ردا مــن الطــرف الآخــر علــى مــا تقــوم بــه القــوى المتحاربــة )الــدول أو الجهــات مــن غيرالــدول( المهاجمــة، ومــن 
ثــم تتمثــل حمايــة حــق الطفــل حينئــذ فــى جهتــين همــا الامتنــاع عــن تجنيــد الأطفــال وحمايتهــم مــن مخاطــر 

المهاجمــين وبيــان ذلــك كمــا يلــى:

  الامتناع عن تجنيد الأطفال فى الأعمال الحربية:
 

1

من المعلوم أن امتناع الدولة المحارِبة عن تجنيد الأطفال يعتبر من أهم واجباتها حيال أولئك الأطفال، كما يمثل 
أهم حقوق الأطفال تجاه الدول التى يوجدون بها، وقد جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر - رضى الله 
عنهما – قال : » عرضْتُ على رسول الله � يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني«)1( أى عرضْتُ 
نفسى للمشاركة فى القتال يوم أحد، فقد دل هذا الحديث على أن الطفل لا يجوز إشراكه فى الأعمال الحربية.

سواء  فيها  تجنيده  أو  الحروب  فى  إشراكه  يجوز  فلا  عليه،  جهاد  لا  الطفل  أن  على  الفقهاء  اتفق  وقد 
تعالى:  الله  قول  يوافق  ما  وهو  وغيره)2(،  رشد  ابن  الإجماع  هذا  حكى  وقد  يرض،  لم  أو  بذلك   رضى 
ِ وَرَسُولِهِ مَا عَلىَ  عَفَاءِ وَلَا عَلىَ الْمرَْضَى وَلَا عَلىَ الَّذِينَ لَا يجَِدُونَ مَا ينُفِْقُونَ حَرَجٌ إِذَا نصََحُوا لِلهَّ ﴿ ليَسَْ عَلىَ الضُّ
ْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ)91( ﴾)3(، ومن ثم يكون حق الأطفال فى حمايتهم من الأعمال الحربية  الْمحُ

قائما على سند صحيح من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه � وإجماع علماء أمته.

رواه النسائى فى سننه – جـ6 – ص155 - كتاب الطلاق – باب: متى يقع طلاق الصبى - ط دار الكتب المصورة.  1
بداية المجتهد - جـ1 – ص 381 – طبعة دار المعرفة ببيروت.  2

سورة التوبة – الآية 91.  3
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يمنــع الإســلام إشــراك الأطفــال فــى الحــروب وكافــة 
صــور النزاعــات المســلحة.

ـــفُ الله نَفْسًـــا إِلاَّ وُسْعَـــــــــــــهَا  قـــال الله تعالـــى: ﴿ لَا يُكَلِّ
.)1(﴾ )28٦( ....

عــن ابــن عمــر- رضــى الله عنهمــا - قــال: )عرضــت 
علــى رســول الله � يــوم أحــد وأنــا ابــن أربــع عشــرة 
ســنة - أى ليشــارك فــى القتــال - فلــم يجزنــى( )2(.

  وجوب كفالة الحماية للأطفال من مخاطر الأعمال الحربية:   
 

2

ولا يقتصر حق الأطفال على مجرد البعد بهم عن التجنيد فى الأعمال الحربية، وإنما يجب على المجتمع أن 
يكفل لهم وسائل الحماية التى تؤمن خوفهم من فزع الأعمال الحربية وتوفر لهم دفء الأسرة، فلا يفرق بين 
الطفل ووالدته، وذلك لما روى أنه � قال: ﴿ من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته فى الجنة ﴾)3(، 
وفى جميع الأحوال يجب ضمان ما يلزمهم من المأكل والمشرب والملبس والمأوى والعلاج والخدمات التعليمية، 
التى يحرم  آثار، وفى الحالات  والتأهيل النفسى الذى يعالج ما قد تخلفه صدمات الحرب فى نفوسهم من 
الأطفال فيها من آبائهم بسبب الأعمال القتالية يجب أن توفر لهم الدولة مكان الإيواء الآمن، وأن تدبر لهم من 

يكفلون لهم المعاملة الأسرية الحانية بما يرقى لأن يكون بديلا عن فقدهم لآبائهم وأمهاتهم.

ثانيا:  مخاطر الحروب الدفاعية على الأطفال ووسائل تلافيها:

أما مخاطر الحروب الدفاعية فإنها تتمثل فى أمرين هما:

   تجنيد الأطفال لرد الاعتداء و تعرضهم لمخاطر الحرب:
 

1

وفــى هــذه الحالــة لا يجــوز للدولــة المدافعــة عــن أرضهــا أن تقــوم بتجنيــد  الأطفــال، كمــا لايجــوز أن تكــون  
المباغتــة بالحــرب أو البــدء بهــا مــن قبــل المهاجمــين مبــرراً لتجنيــد الأطفــال، أو مجــرد التفكيــر فــى ذلــك، وذلــك 
لمــا هــو معلــوم مــن أن الطفــل لا يجــوز تجنيــده فــى الأعمــال الحربيــة أيــا كان ســببها، وهــو مــا دل عليــه الكتــاب 

والســنة وانعقــد عليــه إجمــاع علمــاء الأمــة.

سورة البقرة - من الآية 286.  1
أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب الشهادات – باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم 168/2 ح 264 عن ابن عمر رضى الله عنهما.  2

صحيح أخرجه الترمذى فى سننه – ج4  ص134 كتاب السير - باب: فى كراهية يبين السيىء وحسنه الترمذى – رقم 1566.  3
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كمــا لا يجــوز إهمــال الأطفــال فيمــا يخــص حوائــج حياتهــم اليوميــة، ومــا يكفــل لهــم الإطعــام مــن الجــوع، والأمــان 
مــن الخــوف، وتوفيــر جميــع وجــوه الرعايــة الكفيلــة بحمايتهــم مــن مخاطــر الحــروب وفواجعهــا النفســية.

   إهمال مبادئ الإسلام التى تحظر قتل الأطفال ومن لا يحاربون:
  

2

الحـرب فـى الإسـلام ليسـت غايـة فـى ذاتهـا، ولكنهـا وسـيلة للتدافـع ومنـع الظلـم ورد التعدى والدفـاع عن النفس 
مـن المعتديـن الظالمـين الذيـن يباغتـون غيرهـم بهـا،  قهـرا لهم، وفرضـا لإرادتهم عليهم، وهنا يكون الرد مشـروعا 
ثـْلِ مَـا اعْتـَدَى عَليَكُْـمْ .... )194(﴾)1(، وقولـه  وذلـك لقولـه تعالـى: ﴿... فَمَـنِ اعْتـَدَى عَليَكُْـمْ فَاعْتـَدُوا عَليَـْهِ بِمِ
تعالـى: ﴿ وَجَـزَاءُ سَـيِّئةٍَ سَـيِّئةٌَ مِثلْهَُـا .... )40( ﴾)2(، فقـد دلـت هاتـان الآيتـان الكريمتـان وغيرهمـا مـن الآيـات 
والأدلـة الأخـرى مـن سـنة النبـى �، علـى أن رد الإسـاءة بمثلهـا ودون حيـف أو تجـاوز مـن الأمـور المباحـة، لكـن 
تلـك الإباحـة لا تمتـد إلـى مـا لا يجـوز التعـدى عليـه مـن الأشـخاص الذيـن لا يقاتلـون، والشـيخ الفانـى، والرهبان 
والزهـاد وأمثالهـم ممـن لا يشـتركون فـى الأعمـال الحربيـة ومنهـم الأطفـال والنسـاء، لقـول الله تعالـى: ﴿ وَقَاتِلوُا 
فِـى سَـبِيلِ الِله الَّذِيـنَ يقَُاتِلوُنكَُـمْ وَلَاتعَْتـَدُوا إِنَّ الَله لَا يحُِـبُّ الْمعُْتدَِيـنَ )190( ﴾)3(، ولأن الدفـاع فـى الحـرب قـد 
أبيـح لـرد التعـدى ، وهـؤلاء وأمثالهـم لا يقـع منهـم تعـد، ولهـذا يكـون قتالهـم شـططا وظلما يحاسـب الله عليه من 
يفعلونـه ولا يحـول هـذا دون تقريـر العقـاب الدنيـوى الملائـم لمـن يفعلـون هـذا فـى الأعمـال القتاليـة باعتبـار أنـه 
يمثـل اعتـداء علـى الإنسـانية كلهـا فيمـا يجـب أن تحميـه وتدافـع عنـه، ولا يجـوز أن يفعـل بأطفـال المعتديـن ذلك، 
حتـى ولـو سـبق منهـم التعـدى بمثلـه، لأن رد الاعتـداء إنمـا يكـون بمثلـه فـى غيـر مـا يمثـل تجـاوزا لحدود الشـرع.  

كمــا يــدل علــى ذلــك مــا رواه ابــن عمــر – رضــى الله عنهمــا – أنــه � نهــى عــن قتــل النســاء والصبيــان)4(، ومــا 
ــه  ــة ولا عســيفا ﴾)5(، ومــا رواه أنــس – رضــى الله عن ــوا ذري ــو داود – أنــه � قــال: ﴿ لا تقتل رواه أحمــد وأب
– أنــه � قــال: ﴿ انطلقــوا باســم الله وبــالله لا تقتلــوا شــيخا فانيــا، ولا طفــلا صغيــرا، ولا امــرأة، ولا تغلــوا، 
وضمــوا غنائمكــم وأصلحــوا وأحســنوا إن الله يحــب المحســنين ﴾)٦(، وممــا رواه ابــن عبــاس – قــال: كان رســول 
الله � إذا بعــث جيوشــه قــال: ﴿ اخرجــوا باســم الله تعالــى تقاتلــون فــى ســبيل الله مــن كفــر، لا تغــدروا، ولا 
تغلــوا، ولا تمثلــوا، ولاتقتلــوا الولــدان، ولا أصحــاب الصوامــع ﴾)٧(، وقــال �: ﴿ ولا تقتلــوا الذريــة فــى الحــرب، 

سورة البقرة – من الآية 194.  1

سورة الشورى – من الآية 40.  2
سورة البقرة – الآية 190.  3

أخرجه أبو داود فى سننه - كتاب الجهاد - باب: فى قتل النساء 53/3 ح2668.  4
أخرجه ابن ماجه فى سننه - كتاب الجهاد- باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 948/2 ح2842.  5

أخرجه أبو داود فى سننه -كتاب الجهاد – باب: فى دعاء المشركين 38/3 ح2613 عن برَُيرَْةَ رضى الله عنه.  6
أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير 283/1 ح826.  7
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فقالــوا: يــا رســول الله، أو ليــس هــم أولاد المشــركين؟، قــال: أو ليــس خياركــم أولاد المشــركين ﴾)1(، فــكل إنســان 
بصــرف النظــر عــن دينــه أو عمــره أو جنســه لــه العصمــة، وبمقتضاهــا لا يجــوز قتلــه أو المســاس ببدنــه أو نفســه 

علــى نحــو يضــر يــه جســديًا أو نفســيًا.

ولنفـس المقاصـد التـى ترمـى إلـى المحافظـة علـى حقـوق الأطفـال وإبعـاد شـبح التفزيـع عنهـم حـرم الإسـلام 
قتـل النسـاء فـى الحـروب، لأنهـن غالبـا مـا يكـن مسـئولات عـن أطفـال ويتعلقـن بهـم، وترتبـط بهـن حياتهـم، 
وقـد روى ربـاح بـن ربيـع أن رسـول الله  � خـرج فـى غـزوة وفـى مقدمـة الجيـش خالـد بـن الوليـد، فمـروا 
علـى امـرأة مقتولـة ممـا أصابـت مقدمـة الجيـش، فأخـذوا ينظـرون إليهـا حتـى لحقهـم رسـول الله � ، علـى 
لـه: ﴿ لا تقتلـوا ذريـة  ولا عسـيفا ﴾)2( والمقصـود  راحلتـه فقـال: مـا كانـت هـذه لتقتـل،  الحـق خالـدا فقـل 
بالذريـة الأطفـال، والعسـيف هـو العامـل بأجـر ، وقـد سـبق بيـان أنهـم لا يحاربـون ويعملـون فـى خدمـة المجتمـع 
المدنـى، وعـن ابـن عمـر – رضـى الله عنهمـا – قـال: ﴿ وجـدت امـرأة مقتولـة فـى بعـض مغـازى النبـى � 
فنهـى – عليـه السـلام – عـن قتـل النسـاء والولـدان ﴾)3(، وفـى روايـة أبـى داود قـال: ﴿ مـا لهـا قتلـت ولـم تقاتـل 
 ﴾)4(، والمقصـود مـن ذلـك النهـى البعـد بالنسـاء والأطفـال عـن العـذاب النفسـى إعمـالا لحديـث النبـى �: 
﴿ لا يفـرق بـين الوالـدة وولدهـا، فقيـل إلـى متـى؟ ، قـال � حتـى يبلـغ الذكـر وتحيـض الأنثـى ﴾)5( أى لا ينـزع 
الطفـل مـن أمـه قبـل البلـوغ، وأوصـى أبـو بكـر زيـد بـن أبـى سـفيان فـى الحـرب عشـرا فقـال: ) لا تقتـل امـرأة ولا 
صبيـا ولاكبيـرا هرمـا، ولا تقطـع شـجرا مثمـرا، ولا تخـرب عامـرا، ولا تعقـرن شـاة إلا لأكلهـا، ولا تعقـرن نخـلا 

ولا تحرقـه ولا تعلـل ولا تخـن ()٦(. 

أنظر المصدر السابق.  1
أخرجه ابن ماجه فى سننه -كتاب الجهاد- باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 948/2 ح2842 بسنده عن حنظلة الكاتب.  2

أخرجه أبو داود فى سننه -كتاب الجهاد – باب: فى قتل النساء 53/3 ح2668 وأخرجه الترمذى فى سننه.  3
أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى قتل النساء 54/3 ح2669.  4

أخرجه البيهقى فى السن الكبرى، كتاب: السير، باب: الوقت الذى يجوز فيه التفريق 216/9 ح18326 بسنده عن عبادة بن الصامت.  5
أخرجه الإمام مالك فى الموطأ،كتاب: الجهاد، باب: النهى عن قتل النساء والوالدان فى الغزو 358/2 ح10 ط - دار الحديث - القاهرة.  6
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أو  النســاء  أو  للأطفــال  التعــرض  الإســلام  يحــرم 
النزاعــات  صــور  كافــة  أو  الحــروب  أثنــاء  الشــيوخ 

وغيرهــا.  المســلحة 

“ عــن ابــن عمــر - رضــى الله عنهمــا - قــال: قــال 
رســول الله �: ﴿ انطلقــوا باســم الله، وبــالله وعلــى 
ملــة رســول الله، ولا تقتلــوا شــيخاً فانيــاً ولا طفــلًا 

صغيــراً ولا امــرأة ﴾)1(.

والصراعـات  المسـلحة  النزاعـات  أثنـاء  الأطفـال  ضـد  العنـف  منـع  تكفـل  الإسـلامية  الشـريعة  مبـادىء 
السياسـية والاضطرابات الداخلية على نحو يفوق ما هو مقرر لذلك فى الأنظمة الوضعية المعمول بها.    

أخرجه أبو داود فى سننه – كتاب الجهاد  38/3 – 39 ح 2614 عن أنس بن مالك.  1
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الاتجار بالأطفال

الاتجــار بالأطفــال نــوع مــن  الإفســاد فــى الأرض، لأنــه يجعــل الإنســان الــذى كرمــه الله نوعــا مــن الأشــياء 
التــى تبــاع وتشــترى. 

يقصــد بالاتجــار بالأطفــال: أى فعــل أو تعامــل يتــم بمقتضــاه نقــل طفــل مــن جانــب أى شــخص أو مجموعــة مــن 
الأشــخاص إلــى شــخص آخــر لقــاء مكافــأة أو أى شــكل مــن أشــكال العــوض.

أو هــو  بيــع طفــل أو شــراؤه أو عرضــه للبيــع ، أو تســليمه أو تســلمه أو نقلــه، أو اســتغلاله جنســيًا أو تجاريــا أو 
اقتصاديــا، أو فــى الأبحــاث والتجــارب العلميــة ، أو فــى غيــر ذلــك مــن الأغــراض غيــر المشــروعة، ولــو وقعــت 

الجريمــة فــى الخــارج.

ويعرفــه بروتوكــول الأمم المتحــدة المكمــل لاتفاقيــة الأمم المتحــدة ضــد الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة 
لعــام 2000 والخــاص بمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأطفــال بأنــه: تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو إيواؤهــم أو 
اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر والاختطــاف أو الاحتيــال أو 
الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو إســاءة اســتغلال حالــة اســتضعاف أو بإعطــاء أو تلقــى مبالــغ ماليــة أو 

مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال.

ويشــمل الاســتغلال، الاســتغلال الجنســى أو الســخرة أو الخدمــة قســرا أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة 
بالــرق أو الاســتعباد أو التســول أو نــزع الأعضــاء أو الأنســجة البشــرية أو جــزء منهــا. 

وتنطوى عملية الاتجار بالأطفال على استخدام القوة أو الإقناع أو التحايل أو تلقى عطايا  أو فوائد وربما إشراك 
الأسرة وآخرين فى الجريمة، وقد تكون بمبادرة من الطفل نفسه، وعندما يتولى شخص ما مهمة نقل الطفل، 
وفى نقاط مختلفة من مسار نقله وتسليمه، قد يكون هناك أفراد يتناوبون مع غيرهم فى عملية النقل والمتاجرة 
أو يدعمونها، وقد يكون هناك وكيل لاستقبال الأطفال وتوصيلهم إلى نهاية المسار التى هى عادة لجنة استقبال 
العمل  وثائق ومستندات سفر مزيفة. ولهذا ترى منظمة  بتزوير  دائمة، وقد يساعد آخرون فى عملية الاتجار 
فى  ويعتبر شريكاً  استغلاله،  بقصد  إقامته  مكان  من  لنقله  يتعرض  من  هو  الاتجار  الطفل ضحية  أن  الدولية 
الجريمة كل من يسهم أو يستفيد من هذه الممارسة وهم : أولياء الأمور والأوصياء والتجار والوسطاء الذين يوفرون 
وثائق السفر والذين يقومون بنقل الأطفال والمسئولون الحكوميون الفاسدون وأصحاب العمل ومزورو المستندات. 
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أسباب الاتجار بالأطفال:

مــن المعلــوم أن أســباب ظاهــرة الاتجــار بالأطفــال معقــدة ومتداخلــة، وكثيــرا مــا يعــزز بعضهــا بعضــاً ، ويبــرز منهــا 
الســببان التاليان:

  الفقـر:
 

1

ــة  ــذى يؤكــد أن العائل مــن المؤكــد أن الفقــر يشــكل واحــداً مــن الأســباب الرئيســة للاتجــار بالأطفــال، الأمــر ال
الفقيــرة هــى عائلــة معرضــة للخطــر، خاصــة عندمــا يرتبــط الفقــر بالجهــل والمــرض والتخلــف عمومــا، وهــذا مــا 
يفســر انتشــار ظاهــرة الاتجــار بالأطفــال فــى المناطــق الفقيــرة، كمــا يفســر انتشــار الظاهــرة بشــكل مطــرد مــع 

تزايــد الفقــر علــى الصعيــد العالمــى.

  نقص الوعى الاجتماعى وانخفاض مستوى التعليم:
 

2

تســمح الرعايــة عــادة فــى بعــض المجتمعــات بإرســال الطفــل الثالــث أو الرابــع إلــى العمــل والعيــش فــى مركــز 
حضــارى مــع أحــد أفــراد عائلتــه الممتــدة أو أحــد الأفــراد مــن خــارج محيــط العائلــة  فــى مقابــل الوعــد بالتعليــم 
ــم وكلاء  ــى أنه ــادة، ويعرضــون أنفســهم عل ــال هــذه الع ــف بأســس التجــارة، ويســتغل المتاجــرون بالأطف والتعري
توظيــف ويحثــون الأهــل علــى فــراق الطفــل، ومــن ثـَـمَّ يتاجــرون بــه ليعمــل فــى البغــاء أو الخدمــة المنزليــة أو فــى 
مشــروعات تجاريــة، وفــى النهايــة إذا أخــذ الأهــل شــيئا مــن أجــر طفلهــم فإنــه يكــون قليــلا، بينمــا يبقــى الطفــل 
محرومــا مــن التعليــم ومــن التدريــب وبعيــدا عــن عائلتــه ولا تتحقــق آمالــه الخاصــة بالفــرص الاقتصاديــة الأفضــل 
مطلقــا. هــذا بالإضافــة إلــى أســباب أخــرى متمثلــة فــى الطمــع المــادى لأهــل الطفــل،  وعــدم الاســتقرار السياســى 

والاقتصــادى فــى بعــض البلــدان وخاصــة الفقيــرة منهــا، والكــوارث الطبيعيــة الضخمــة وتداعياتهــا.

أغراض الاتجار بالأطفال:

هنــاك عــدة أغــراض للاتجــار بالأطفــال وهــى الظاهــرة التــى تشــغل بــال كافــة المنظمــات المعنيــة بحقــوق الطفــل، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــى، وتمثــل عرضــاً لبعــض الأمــراض الخطيــرة التــى انتشــرت، ومــا تــزال فــى كافــة 

البلــدان الناميــة و المتقدمــة.



103

وهذه الأغراض تتمثل فيما يلى:-
الاستغلال الجنسى ومنه الزواج الموسمى وزواج القاصرات.. 1

 التسول.2. 
 العمالة الرخيصة.3. 

التبنى.. 4
استعمال الأطفال كمصدر لنقل الأعضاء.. 5

 استغلال الأطفال فى النزاعات المسلحة والصراعات السياسية والاضطرابات الداخلية.6. 

 الاتجــار بالأطفــال نــوع مــن  الإفســاد فــى الأرض، 
مــن  نوعــا  الله  كرمــه  الــذى  الإنســان  يجعــل  لأنــه 

الأشــياء التــى تبــاع وتشــترى.

مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ  قــال الله تعالــى: ﴿ وَلَقَــدْ كَرَّ
لْنَاهُمْ  بَاتِ وَفَضَّ يِّ فِ الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّ

ــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــلًا )٧0( ﴾)1(.  عَلَــى كَثِيــرٍ مِمَّ

وقــال أيضــاً : ﴿ .... وَلَا تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِ الْأَرْضِ إِنَّ 
ينَ )٧٧( ﴾)2(. الَله لَا يُحِــبُّ الْمُفْسِــدِ

وقــال رســول الله � : ﴿ ثلاثــة أنــا خصمهــم يــوم 
القيامــة، منهــم رجــل أعطــى بــى ثــم غــدر، ورجــل باع 
حــراً  وأكل ثمنــه، ورجــل اســتأجر أجيــراً فاســتوفى 

منــه ولــم يعطــه أجــره ﴾)3(. 

سورة الإسراء –  الآية 70.  1
سورة القصص – من الآية 77.  2

كتاب صحيح البخارى – كتاب البيوع – باب: إثم من باع حراً.  3
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كيفية معالجة ظاهرة الاتجار بالأطفال: 

 إن معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة تتمثل فى الآتى:

تشــجيع برامــج الإقــراض التمويليــة الصغيــرة والمنــح للفئــات المهمشــة مــن الأســر المعرضــة للخطــر والتــى . 1
يحتمــل وجــود ضحايــا للاتجــار بهــا، لتمكينهــم مــن إقامــة مشــروعات صغيــرة تضمــن لهــم دخــلًا ثابتــاً.

تضمــين موضوعــات الاتجــار بالأطفــال فــى السياســات والبرامــج التــى تســتهدف معالجــة موضوعــات حقــوق . 2
الإنســان والطفــل، وتطبيــق القانــون، والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ووضــع برامــج للحــد مــن الفقــر 

والتمكــين الاقتصــادى والاجتماعــى والثقافــى، وضبــط النمــو الســكانى. 

عقــد اجتماعــات ونــدوات لرفــع الوعــى بخطــورة الظاهــرة فــى المناطــق التــى تنتشــر فيهــا تجــارة الأطفــال،  . 3
وإشــراك الإعــلام وقطاعــات المجتمــع المدنــى لإتاحــة مجــالات ومســاحات للتفكيــر فــى حــل مشــكلات 
الاتجــار بالأطفــال، واســتخدام المطويــات، والفيديــو، والإعلانــات وغيرهــا مــن الأدوات الملائمــة فــى التوعيــة، 

وتوزيعهــا باللغــات المختلفــة فــى أماكــن يســهل الاطــلاع عليهــا.  

اتخــاذ التدابيــر بشــأن القضــاء علــى العــادات والممارســات الضارة،والتــى مــن الممكــن أن تــؤدى إلــى الاتجــار . 4
وخاصــة العنــف ضــد الأنثى،والتمييــز علــى أســاس النــوع، وزواج القاصــرات.

ــث يجــب . 5 ــة حي ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــى تتواف ــة الت ــى التشــريعات الداخلي ــة للعمــل ف ــر الواجب وضــع المعايي
صياغــة قواعــد خاصــة بالعمالــة المنزليــة وخــدم المنــازل وصياغــة نمــوذج عقــد عمــل يضمــن لهــم حقوقهــم، 

وصياغــة ونشــر دليــل يتــم اســتخدامه لعقــد دورات توجيهيــة للعمالــة المهاجــرة للخــارج.

التوعيــة والتحذيــر مــن الاتجــار بالأطفــال لــدى موظفــى الجــوازات والهجــرة وضبــاط إنفــاذ القانــون، ووكلاء . 6
النيابــة والقضــاة، والمحامــين، وموظفــى الســفارات والقنصليــات الأجنبيــة بحيــث يســتخدمون معرفتهــم 

بموضــوع الاتجــار بالأطفــال فــى ســياق تعاملهــم مــع الضحايــا المحتملــين ومــع المتاجريــن بهــم.

إكســاب الأطفــال المعرضــين للإيــذاء المهــارات اللازمــة وتعريفهــم بحقوقهــم حتــى لايقعــوا ضحايــا للإيــذاء، . 7
وليتجنبــوا عصابــات الاتجــار بالأطفــال وليتمكنــوا مــن حمايــة أنفســهم ضدهــا، وذلــك عــن طريــق إعــداد 

كــوادر متخصصــة.

إعــداد مراكــز لإعــادة تأهيــل الأطفــال ضحايــا جرائــم الاســتغلال ودمجهــم فــى المجتمــع، مــع وضــع معاييــر . 8
لمنــع الاتجــار بالأطفــال.
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إعداد  دراسات ميدانية موثقة عن الاتجار بالأطفال للإفادة منها فى وضع المعايير ورسم السياسات. . 9

وضع آلية لتأمين سلامة الأطفال حديثى الولادة من الاستبدال والخطف .. 10

أحكام الشريعة في  مكافحة الاتجار بالأطفال:

حكــم الاتجــار بالأطفــال التحــريم قطعًــا والبطــلان شــرعًا، لأن الإنســان ليــس محــلًا للتعامــل، ويدعــم هــذا البيــان 
النظــرى للحكــم، العقــاب الملائــم للــردع، ويمكــن بيــان مبادئــه فيمــا يأتــى:

الاتجــار بالأطفــال يمثــل مقصــودًا انحرافًــا فــى الســلوك الإنســانى لمــن يرتكبــون تلــك الجرائــم، وهــذا . 1
الانحــراف يكشــف فــى نفوســهم عــن قــدر مــن الشــر والخطــورة علــى الحيــاة الآدميــة لا يمكــن تصــوره.  ومــن 
ثــم كان العقــاب الــذى قــرره القانــون غيــر ملائــم لبشــاعة جرائــم الاتجــار بالأطفــال، كمــا أنــه غيــر صالــح 

لتحقيــق الــردع الــذى يرهــب فاعليهــا ويمنعهــم مــن الاســتمرار فيهــا.

خطف الأطفال لا يصح اعتباره جريمة سرقة عادية .. 2

والــرأى الراجــح فــى تلــك المســألة هــو رأى الشــافعية والإمــام أحمــد وأصحــاب الــرأى الثانــى عنــد الشــيعة 
الزيديــة والحنفيــة))1((، حيــث يــرون أن الواجــب فــى تلــك الجريمــة التعزيــر، وهــو عقوبــة يقدرهــا الحاكــم وفقــا 
لجســامة الجريمــة وخطورتهــا، وقــد يكــون التعزيــر ملائمــا إذا كانــت الســرقة فرديــة وليســت علــى نحــو منظــم 
أو بهــدف اســتغلال الأطفــال للمتعــة الجنســية أو الأعمــال الاباحيــة، فــإن كانــت كذلــك تكــون عقوبــة الحرابــة أو 

الإفســاد فــى الأرض هــى الجــزاء الوفــاق لتلــك الجرائــم المركبــة الكبــرى.

ولأن خطـف الأطفـال إذا اتخـذ مهنـة أو موضوعـاً لجريمـة قائمـة بقصـد الحصـول علـى المـال الحـرام، فإنهـا 
تحـدث فـى البشـرية كلهـا مـن الفسـاد الأخلاقـى مـا يفـوق القتل، فـإن الطفل إذا تعرض لمثل هذا الموقف القاسـى 
سـوف تفسـد أخلاقـه وتضطـرب علاقاتـه بمجتمعـه، وتفسـد عبوديتـه لربـه، وهـذه الموبقـات كلهـا تفـوق القتـل. 

على . 3 والخطورة  الإجرام  فى  متفردا  سلوكا  وأصبحت  للجرائم،  العادى  النظام  عن  خرجت  إذا  الجريمة 
المجتمع  مصالح  تستهدف  عامة  جريمة  والحرابة  الحرابة،  باب  فى  تدخل  التفرد  بذلك  فإنها  المجتمع، 
الإنسانى العليا، لأن التهديد فيها عام يقع على مجموع الناس، لا على شخص أو أشخاص .  وجرائم خطف 

الأطفال من هذا القبيل، ولهذا كان  من الملائم أن يطبق على الفاعلين والمشاركين فيها حد الحرابة . 

الحلبــى، البابــى  طبعــة   438 ص  جـــ   – للرملــى  المحتــاج  ونهايــة  الجماليــة،  مطبعــة  ص67،   – جـــ7   – للكاســانى  الصنائــع  بدائــع   1 
والمغنى لإبن قدامة – جـ10 – ص 245 – طبعة المنار.  
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لا يســوغ القــول بكفايــة العقوبــات التــى قررهــا القانــون، وهــى الســجن والحبــس والغرامــة للــردع فــى تلــك 
الجريمــة الإنســانية الكبــرى، ويكــون ذلــك التخريــج الإســلامى لشــناعة الجريمــة ومــا تســتحقه مــن العقــاب 

هــو الاتجــاه التشــريعى الملائــم فــى مجــال التجــريم والعقــاب علــى مــن يرتكبهــا.

تقتضــى  بالأطفــال  الاتجــار  ظاهــرة  معالجــة 
لمرتكبيهــا  الزاجــرة  العقابيــة  السياســة  بجانــب 
تعاونــا بــين الــدول والمجتمعــات فــى القضــاء عليهــا. 

قْــوَى  قــال الله تعالــى: ﴿ ....وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّ
ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ .... )2( ﴾)1(. وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الْإِ

وقــال الرســول �: ﴿ كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن 
رعيتــه ﴾)2(.

عمــا  راع  كل  ســائل  الله  إن   ﴿  :� أيضــاً  وقــال 
اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن 

.)3(﴾ بيتــه  أهــل 

سورة المائدة - من الآية 2  1
أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الجمعة، باب: الجمعة فى القرى والمدن249،248/1 ح893.  2

أخرجه ابن حبان فى صحيحه، باب: فى الخلافة والإمارة 344/10 ح4492. ورواه الترمذى 208/4 رقم 1705    3
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العنف  ضد الأطفال من خلال التليفزيون والإنترنت  

الدولــة والمجتمــع والأســرة مســئولون أمــام الله تعالــى عــن رعايــة أولادهــم وحمايتهــم مــن مخاطــر ســوء 
اســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة قــال رســول الله � : )كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه(.

ــا  للنمــوذج  ــر الحقيقــى فــى تغييــر أنمــاط ســلوك المجتمــع وفقً ــوم أنَّ وســائل الإعــلام  أصبحــت المؤث مــن المعل
ــر مــن البشــر الانعــكاس الحقيقــى  ــى كثي ــد بالنســبة إل ــى أصبحــت تعُ ــك الوســائل الت ــه تل ــذى تبث الإعلامــى ال
والموضوعــى للحيــاة الإنســانية، وهــذا أمــر لا يؤثــر فــى الأطفــال وحدهــم؛ بــل يؤثــر فــى الكبــار أيضــاً، فالكثيــرون 
يــرون أنَّ التليفزيــون يمثــل نافــذة ســحرية يطــل منهــا الإنســان علــى الواقــع كمــا هــو، وأن محــاكاة هــذا الواقــع هــو 

ســبيل أمثــل لمعالجــة الأمــور المشــابهة فــى واقــع الحيــاة الفعلــى. 

والواقــع أن هــذا تصــور غيــر صحيــح علــى الإطــلاق، فوســائل الإعــلام لا تعبــر دائمــا عــن الواقــع كمــا هــو، إنمــا 
تنقــل مجموعــة مــن التصــورات التــى تعكــس رؤيــة قائلهــا أو كاتبهــا أو مــن يعرضهــا، وإذا كان هــذا الخطــأ فــى 
ــين وســائل الإعــلام  ــة ب ــذى يشــوب هــذه العلاق ــى ال تصــور دور وســائل الإعــلام فــى المجتمــع والخطــأ الإدراك

وجماهيرهــا، فــإن الأمــر يكــون أشــد وأقســى لــدى الأطفــال. 

عــن  تعالــى  الله  أمــام  مســئولون  والأمهــات  الآبــاء 
رعايــة أولادهــم وحمايتهــم بمــا فــى ذلــك حمايتهــم 
الاتصــال  وســائل  اســتخدام  ســوء  مخاطــر  مــن 

. الحديثــة 

قــال رســول الله � : ﴿ إن الله ســائل كل راع عمــا 
اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن 

أهــل بيتــه ﴾)1(.

العنف فى التليفزيون والإنترنت )الشبكة الدولية العنكبوتية(: 

تختلــف وســائل الإعــلام باختــلاف طبيعتهــا وخصائصهــا، وإدراك هــذه الاختلافــات هــو الســبيل لتحديــد ســبل 
الاســتخدام الآمــن لهــا، وكيفيــة صياغــة أســس تعامــل الطفــل والأســرة مــن ورائــه مــع  كل منهــا. 

رواه الترمذى 208/4 رقم 1705 .  1
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وعلــى هــذا فــإن مجموعــة مــن الاعتبــارات ذات المفاهيــم التــى تخــص التليفزيــون والإنترنــت ينبغــى التأكيــد عليهــا 
فيمــا يلــى : 

أولا:  التليفزيـــون: 
التليفزيــون ينقــل الصــورة، والصــورة تعنــى بالنســبة إلــى الكثيريــن الحقيقــة الكاملــة، وهــو مــا يتســبب فــى أ. 

أخطــاء فــى إدراك الواقــع وفهمــه والتعامــل معــه. 
التليفزيــون هــو أهــم الوســائل المنزليــة المعنيــة بنقــل الدرامــا، وهــى تقــوم علــى كتابــات خياليــة يتــم عرضهــا ب. 

فــى قالــب تمثيلــى لإعــادة محــاكاة الواقــع مــن وجهــة نظــر فنيــة، ومــن المعلــوم أن رؤيــة مــا يحاكــى الواقــع تــزرع فــى 
الطفــل فكــرة أن هــذا واقــع أصيــل فــى الحيــاة، وســواء تم ذلــك مــن خــلال أفــلام أو مسلســلات أو تمثيليــات، أو 
تم فــى شــكل أفــلام كارتونيــة أو عرائــس أو مــواد مخصصــة أصــلًا للتليفزيــون فــإن التأثيــرات الإدراكيــة الناتجــة 

عنــه تكــون متشــابهة. 
ــى ج.  ــق عل ــر لائ ــوى غي ــي تعــرض محت ــة الت ــوات الفضائي ــون - لاســيما مــع انتشــار بعــض القن أن التليفزي

الإطــلاق للأطفــال - هــو وســيلة يصعــب  ضبــط مضامينهــا ، وهــو مــا يحصــر تحديــد الاســتخدام الآمــن 
للأطفــال والــذى يقابــل مــن الأطفــال بالرفــض فــى الأغلــب الأعــم. 

ــرار د.  ــإن ق ــى ف ــع الأســرى، وبالتال ــدة ذات الطاب ــة الوحي ــل الوســيلة الإعلامي ــزال يمث ــون لا ي  أن التليفزي
المشــاهدة ف أغلــب الأحيــان لا يعــود للطفــل بــل يعــود إلــى الأســرة كلهــا، وفــى الغالــب يعــود إلــى مــن يمتلــك قــرار 
المشــاهدة مــن الأبويــن، اللذيــن قــد يتعرضــان فــى وجــود الأطفــال إلــى مــواد غيــر ملائمــة للطفــل، ممــا يجعلــه 

يتشــرب العديــد مــن القيــم والســلوكيات غيــر اللائقــة بــدون قصــد. 
أن تأثيــر التليفزيــون يمثــل تأثيــراً تراكميــاً حيــث تشــير نظريــة الغــرس إلــى أن أهــم تأثيــرات التليفزيــون ه. 

ــو تأثيــر حالــى ووقتــى،  ــر المباشــر للرســائل التليفزيونيــة ه تنشــأ مــن التعــرض التراكمــى للمضامــين، فالتأثي
بينمــا التأثيــر غيــر المباشــر الــذى يكمــن فــى تراكــم المعــارف والمــدركات علــى مــدى زمنــى طويــل هــو مــا يؤســس 
الشــخصية ويكســبها حالــة التماســك فــى الاتجاهــات والاهتمامــات والقيــم ســواء كانــت هــذه الاتجاهــات والقيــم 

إيجابيــة أم ســلبية. 

أشكال العنف المقدمة فى التليفزيون وتأثيراتها على الطفل: 

علــى الرغــم مــن الآثــار الإيجابيــة للتليفزيــون علــى الأطفــال والمتمثلــة فــى رفــع مســتوى الوعــى المعرفــى لديهــم 
ــه  ــراً ســلبياً قــد يتســبب عن ــرون فــى ســلوكياتهم تأثي ــم قــد يؤث ــة إلا إنه ــة والاجتماعي ــم الأخلاقي ــم القي وتعظي
ــون،  ــى تقــدم فــى التليفزي ــف الت ــف أشــكال العن ــف مــن خــلال مشــاهدتهم. وتختل ــى ممارســة العن ــم إل جنوحه

وتكمــن فــى شــكلين أساســيين: 
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الشكل الأول: العنف الذى يكون الطفل جزءًا من مضمونه: 

حيث يكون الطفل جزءاً من عملية عنيفة تعرض فى التليفزيون، وهو لا يخرج عن أمرين همـا :

الطفــل كضحيــة للعنــف: حيــث يبــدو الطفــل فــى الكثيــر مــن المــواد التليفزيونيــة - لا ســيما الدراميــة منهــا - . 1
ضحيــة لممارســات عنيفــة مــن الآخريــن، ســواء تمثــل هــذا العنــف فــى الضــرب أو القتــل أو الشــتم أو الإهانــة 
أو الإســاءة الجســدية أو الاســتغلال، وهــذه المظاهــر تزيــد مــن تشــبع الطفــل بالخــوف مــن الآخريــن لا ســيما 

مــن يقومــون بمثــل هــذه التصرفــات العنيفــة تجــاه الأطفــال.

الطفــل كممــارس للعنــف: حيــث يبــدو الطفــل فــى بعــض المــواد التليفزيونيــة قــادراً علــى رد العنــف الموجــه . 2
ضــده مــن الآخريــن، أو مبــادراً باســتخدام العنــف اللفظــى أو الســلوكى ســواء مــع  أطفــال أخريــن  أو مــع مــن 
يكبرونــه كالأبويــن أو المــدرس أو غيرهــم، وتمثــل هــذه الحالــة حالــة نموذجيــة لــدى الأطفــال حيــث يســعون 
عبــر التقمــص الوجدانــى لهــذه الشــخصيات إلــى تقليدهــا تقليــداً نابعــاً مــن الإعجــاب الشــديد بهــا، ومــن ثــم 
ممارســة نفــس الســلوكيات مــع الآخريــن، وهــو مــا قــد ينتــج فــى النهايــة أطفــالاً غيــر أســوياء فــى ســلوكياتهم 

مــع الآخريــن مــن جهــة، كمــا أنــه يصبــغ شــخصياتهم بصبغــة عنيفــة.

الشكل الثانى: العنف الذى لا يكون الطفل جزءًا من مضمونه: 

يبــدو للكثيريــن أن تعــرض الطفــل للمضمــون العنيــف الــذى لا يشــمل الأطفــال أقــل خطــورة، ولكــن الدراســات 
تثبــت أن الطفــل حــين يتعــرض للمضامــين العنيفــة التــى تتــم بــين الكبــار يكــون أكثــر تأثــراً بهــا من الكبــار بمراحل، 
حيــث إن إتبــاع الكبــار للعنــف كســبيل لحــل المشــكلات التــى تواجههــم يقــدم القــدوة الســيئة للطفــل ويجعلــه أكثــر 
ــون هــذا، فــلا شــك أن هــذا هــو الســبيل الســليم لحــل  طوعــاً لاســتخدام العنــف كذلــك، فــإذا كان الكبــار يفعل
المشــكلات علــى الــدوام، فبرامــج مثــل المصارعــة الحــرة، وأفــلام الحــروب والنزاعــات، كلهــا تؤكــد هــذه القيــم 
لــدى الطفــل، وتأتــى أفــلام الكارتــون الخياليــة لتدعــم هــذه الســلوكيات كذلــك، فالطفــل هنــا يــرى شــخصياته 
الكارتونيــة المحببــة  وهــى تســتخدم العنــف علــى الــدوام لحــل مشــكلاتها، وتــكاد أغلــب أفــلام الكارتــون تقــوم 
علــى الصــراع بــين طرفــين أحدهمــا خيــر والآخــر شــرير، ويتحــول الصــراع إلــى أســلوبه البدائــى الأقــرب للفهــم 
لــدى الأطفــال وهــو الصــراع العنيــف الــذى قــد ينتــج تشــبعاً بالعنــف كســلوك ومنهــج فــى التعامــل لــدى الأطفــال. 



110

ثانيًا:  الإنتـــرنت: 
 إن الإنترنــت ترتبــط بالحاســب الآلــى ارتباطــاً عضويــاً، ودائمــاً مــا ينظــر إلــى الحاســب الآلــى باعتبــاره أ. 

أداة مفيــدة للطفــل فهــو أداة تعليميــة وتثقيفيــة، واحتــراف الطفــل لاســتخدامه يقابــل بإعجــاب وتشــجيع مســتمر 
مــن الأبويــن والمدرســة وجماعــات الأصدقــاء، والواقــع أن هــذه النظــرة الإيجابيــة للحاســب الآلــى تبــرر انقطــاع 
الطفــل لفتــرات طويلــة عــن الانخــراط فــى الأنشــطة الاجتماعيــة الاعتياديــة كاللعــب أو تمضيــة الوقــت مــع 
الأســرة، وهــو مــا يزيــد مــن انعزالــه الاجتماعــى، والــذى قــد يســتتبع انعــزال قناعاتــه وآرائــه واتجاهاتــه وقيمــه 

عــن الاحتــكاك مــع المحيــط الاجتماعــى واختبارهــا وتعديلهــا وتقويمهــا.
ــا شــريك فــى ب.  ــع خطــى أحــادى الاتجــاه، فالطفــل هن ــر ذات طاب ــة غي ــت هــو وســيلة تفاعلي    إن الإنترن

صناعــة المضمــون الــذى يتعــرض لــه، وتقــدم الإنترنــت علــى الــدوام مــا هــو أكثــر بكثيــر ممــا يتوقــع الطفــل 
ــة وقوعــه  ــد مــن احتمالي ــت تزي ــة الانغمــاس الشــديد فــى التعــرض للإنترن ــى فــإن حال ــه، وبالتال الحصــول علي

ــى الشــبكة.  ــة عل ــة لممارســات عنيف ضحي
   إنــه نتيجــة لهــذا الانغمــاس والتغلغــل فــى الأنشــطة الشــبكية فــإن ثمــة علاقــة شــخصية واضحــة ج. 

تربــط الطفــل بالكمبيوتــر والإنترنــت، فيخــرج الكمبيوتــر مــن كونــه جهــازاً يقــوم بمجموعــة مــن المهــام ليتحــول 
إلــى الصديــق الأقــرب للطفــل ، وهــذه العلاقــة الإنســانية التــى تنشــأ بــين الطفــل والكمبيوتــر تجعلــه قابــلًا علــى 

الــدوام للتأثــر والاقتنــاع والإيمــان بــكل مــا يعــرض لــه علــى الشــبكة. 
ــاب د.  ــه عــن الطفــل -لا ســيما فــى ألع ــى الترفي ــة عل ــا الفائق ــت بقدرتهم ــر والإنترن    إن اتســام الكمبيوت

الفيديــو- تزيــد مــن دافعيتــه الشــديدة واســتغراقه التــام فــى ممارســة الترفيــه بديــلًا عــن المهــام الأخــرى كالتعلــم 
والتثقــف، وهــو مــا يجعلــه متورطــاً فــى ممارســة الألعــاب الإلكترونيــة التــى تحــوى قــدراً عاليــاً للغايــة مــن 

الممارســات العنيفــة التــى يكــون فيهــا الطفــل هــو الطــرف الفاعــل للعنــف. 
   إن الأبعــاد الاجتماعيــة التــى تمثــل أهــم أبعــاد الجيــل الثانــى للإنترنــت وعلــى رأســها الشــبكات ه. 

الاجتماعيــة تعنــى أن الطفــل يصيــر قــادراً علــى التفاعــل المباشــر مــع أشــخاص حقيقيــين، الأمــر الــذى يجعلــه 
ــى أبلــغ صــوره عنفــاً وبشــاعة.  ــة مباشــرة وحقيقيــة للعنــف ف ــون ضحي عرضــة لأن يك

   إنــه فــى مراحــل تكويــن الشــخصية -لا ســيما فــى مرحلــة المراهقــة- فــإن قابليــة الطفــل للتحــول إلــى و. 
ثقافــة العنــف تكــون عاليــة للغايــة، فالطفــل قــد يســتقطب ضمــن جماعــات متطرفــة علــى كافــة المســتويات.

   وأخيــراً: إن ثمــة  مشــكلة كبيــرة فــى هــذا الإطــار تتمثــل فــى أن الطفــل فــى كثيــر مــن الأحيــان يكــون ز. 
أكثــر قــدرة تكنولوجيــة فــى التعامــل مــع الإنترنــت عــن أبويــه، فيحمــل مــن الخبــرات والمهــارات مــا يمكنــه مــن 

إخفــاء أنشــطته التــى يقــوم بهــا عــن محيــط الرقابــة الطبيعــى المتمثــل فــى الأبويــن و باقــى أفــراد الأســرة. 
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أشكال العنف فى الإنترنت وتأثيراتها على الطفل: 

  الطفل كشريك فى الفعل العنيف: 
  

1

ويتـم ذلـك فـى الغالـب فـى الألعـاب الشـبكية التـى يقـوم بممارسـتها كأبـرز أنشـطة الأطفـال لا سـيما فـى مرحلـة 
الطفولـة المتأخـرة ومرحلـة المراهقـة، وفيهـا يمـارس الطفل قدراً عظيماً من العنف فهو يقتل ويسـتخدم الأسـلحة 

ويمـارس العنـف اللفظـى، وهـو بـلا شـك أمـر يؤثـر علـى نحو مباشـر فـى تنامى السـلوكيات العدوانيـة لديه. 

  الطفل كمتفاعل مع العنف: 
  

2

وهــو مــا يتــم فــى الغالــب فــى الممارســات الاجتماعيــة علــى الإنترنــت، فالإنترنــت تمتلــئ بــآلاف المواقــع التــى تضــم 
ملايــين الأفــراد الذيــن يســتخدمون أســاليب لفظيــة عنيفــة ، الأمــر الــذى يجعــل العنــف يتحــول مــن "ممارســة إلــى 
ثقافــة" لــدى الطفــل، ولا شــك أن خفــاء الهويــة والقــدرة علــى الإســاءة دون التعــرض للعقــاب هــى أمــور تعــزز مــن 

قابليــة الطفــل للممارســة العنيفــة علــى الــدوام. 

 الطفل كعنصر فى الجرائم الإلكترونية: 
  

3

حيــث يتــم إخضــاع الطفــل مــن قبــل بعــض المنحرفــين لأنشــطة تتعلــق بالجرائــم الإلكترونيــة، وقــد تتعداهــا إلــى 
ــن  ــى براث ــال ف ــاع بالأطف ــى الإيق ــدوام إل ــى ال ــى الشــبكة ممــن يســعون عل ــون عل ــة محترف ــى، فثم ــع العمل الواق
ــال  ــد الأطف ــدءاً مــن تجني ــى الإســاءة الجســدية والاســتغلال، وب ــدءاً مــن التحــرش اللفظــى إل ــم، ب هــذه الجرائ
ــدءاً مــن  ــى، وب ــى الالتقــاء بهــم ودفعهــم لهــذه الممارســات فــى الواقــع الفعل ــة وعنيفــة، إل فــى ممارســات إرهابي
اســتغلال عبقريــة بعــض الأطفــال فــى اســتخدام الإنترنــت إلــى توجيههــا فــى أنشــطة هدامــة تحــت ســتار قــد 
يبــدو مشــروعاً للعديــد مــن هــؤلاء الأطفــال، وتشــير التقاريــر الدوليــة إلــى أن اســتغلال الأطفــال فــى الجرائــم 
الإلكترونيــة علــى الإنترنــت يتــم علــى نحــو منظــم تقــوم عليــه الشــبكات الدوليــة الاحترافيــة ، مشــيرة إلــى أن 
هــذه الأنشــطة عــززت مــن اندفــاع بعــض المنحرفــين نحــو اســتغلال الأطفــال لتصويرهــم فــى أوضــاع مســيئة علــى 

الإنترنــت بمــن فيهــم أفــراد العائلــة المنحرفــون.
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دليل الوالدين للاستخدام الآمن لوسائل الإعلام:  

يمكــن تحديــد مجموعــة مــن العوامــل التــى يمكــن أن ينتهجهــا الأبــوان فــى ضبــط العلاقــة بــين الأطفــال ووســائل 
الإعــلام ســواء التليفزيــون أو الإنترنــت وذلــك فــى إطــار مجموعــة مــن الأمــور يجــب تجنبهــا وأخــرى يجــب 
ــكُمْ  ــوا أنَفُْسَ ــوا قُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــى: ﴿ يَ تفعيلهــا، وهــذا مــن صميــم مســئولية الوالديــن حيــث يقــول الله تعال
ــا  ُــونَ مَ ــا أمََرَهُــمْ وَيفَْعَل ــةٌ غِــلَاظٌ شِــدَادٌ لَا يعَْصُــونَ الَله مَ ــا مَلَائِكَ جَــارَةُ عَليَهَْ ــاسُ وَالْحِ ــارًا وَقُودُهَــا النَّ ــمْ نَ وَأهَْلِيكُ

ــه ﴾)2(. ــول الرســول �: ﴿ كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيت ــرُونَ )6( ﴾)1( ، ويق يؤُْمَ

لمــا  أولادهــم  توجيــه  والأمهــات  الآبــاء  علــى  يجــب 
يشــاهدون ممــا تصــح مشــاهدته ومناقشــتهم فيمــا 

المناقشــة.  يســتحق 

قُــوا  آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  أيَُّ يَــا   ﴿ تعالــى:  الله  قــال 
جَـــارَةُ  ــاسُ وَالْحِ أنَْفُسَكــُـمْ وَأهَْلِيكُــمْ نَــارًا وَقُودُهَــا النَّ

)3(﴾  )٦(  ....

المحاذير الإعلامية التى يجب تجنبها: 

  تجنب أسلوب الصوبة الزجاجية: 
  

1

يسعى الكثير من الآباء إلى المبالغة فى حماية أطفالهم عبر التحكم فى المضامين التى يشاهدونها على نحو قاس 
للغاية، فهم لا يسمحون لهم بمشاهدة قنوات الأطفال العادية، ويصرون على أن يتعرضوا إلى قنوات الأطفال 
الدينية التى تذيع الأناشيد مثلًا، أو يتعرضوا لمواد دينية طوال الوقت. والواقع يشير إلى أن المبالغة فى الحماية 
تعنى تكوين صورة غير واقعية عن العالم الخارجى لدى هؤلاء الأطفال، الأمر الذى يفقدهم التوازن الفكرى 
والسلوكى عند التعرض لأى اختبار حقيقى فى واقع الحياة، ويكوِّن لديهم شخصيات هشة قابلة للانكسار عند 
أول اختبار، فالطفل الذى ينشأ فى هذه الصوبة الزجاجية يقتنع أن العالم هو مكان للصالحين يمتاز بالأخلاق 
الطفل لمواد  الحسنة يسوده الصدق والحب والسلام، وهذه صورة غير حقيقية للأسف، وعليه فإن تعريض 
متنوعة مع التركيز على نقد السلوكيات غير السليمة أمامه، ومناقشة المضامين معه هو السبيل الأمثل لتعريف 
الطفل أن العالم ليس مكاناً مثالياً كما أنه ليس مكاناً وحشياً، إنه ببساطة مكان يوجد فيه الخير والشر، وعليه 
ينبغى أن يتم تدعيم قدرة الطفل على التمييز بين الخير والشر، وتلقينه سلوكيات يقوم بها عندما يشاهد أى 

سلوك سيء مثل أن يبادر إلى غلق عينيه أو أن يطرح كلمات تعبر عن موقفه تجاه هذا السلوك السيئ. 

سورة التحريم - الآية 6.  1
أخرجه البخارى فى صحيحه -كتاب الجمعة – باب: الجمعة فى القرى والمدن 248/1-249 ح893.  2
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  تجنب استخدام التليفزيون كجليسة أطفال: 
  

2

كثيــر مــن الأســر يتركــون أطفالهــم أمــام التليفزيــون كســبيل وحيــد لإيجــاد فرصــة لاســتكمال المهــام التــى يقومــون  
بهــا، وهــو مــا يعــزز لــدى الطفــل حالــة التعــرض الفــردى للتليفزيــون، وهــو أمــر قــد يكــون خطيــرًا علــى النمــو 
النفســي  للطفــل فــى مراحــل عمــره المختلفــة، فهــو يؤســس لحالــة التأثــر المباشــر فــى الأعمــار الأقــل، ويعــزز مــن 
الشــعور لــدى الطفــل أنــه صاحــب قــرار المشــاهدة، الأمــر الــذى يجعلــه متحكمــاً فيمــا يــراه رافضــاً لأى تدخــل 
بالمنــع أو الرقابــة فيمــا بعــد، إن المشــاهدة الجماعيــة هــى الســبيل الوحيــد فــى المراحــل العمريــة الأولــى لتقــويم 
أى ســلوك عنيــف، وضبــط إدراك الطفــل لمــا يشــاهده مــن ممارســات. ومــن المؤكــد أن هــذا شــكل مــن أشــكال 
تخلــى الأبويــن عــن مســئوليتهما تجــاه الأبنــاء. ممــا يعــد مخالفــاً لقــول الرســول � : ﴿ إن الله ســائل كل راع 

عمــا اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن أهــل بيتــه ﴾)1(.

  تجنب الحظر والمنع المباشر: 
  

3

فالممنــوع مرغــوب، وسياســات الحجــب والمنــع القســرى هــى سياســات ذات تأثيــر وقتــى ولا يمكــن أن تســتمر، 
وعليــه فــإن اتبــاع سياســة الترشــيد وتحديــد عــدد ســاعات التعــرض للتليفزيــون والإنترنــت هــى الســبيل الأمثــل 
لإقنــاع الطفــل بــأن الأبويــن همــا صاحبــا القــرار ولديهمــا قــدر مــن التحكــم، وفــى الوقــت ذاتــه يدعــم هــذا الأمــر 

الســعى مــن قبــل الأطفــال للاســتخدام الرشــيد لمــا يشــاهدونه تفاديــاً لأى حظــر أو منــع متوقــع مــن الأبويــن. 

  تجنب تشغيل التليفزيون على الدوام: 
  

4

حيــث تشــير الدراســات إلــى أن نســبة كبيــرة مــن الأســر تعمــد إلــى تشــغيل التليفزيــون علــى الــدوام طيلــة 
وقــت اليقظــة، وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل الطفــل يــدرك أن كافــة المضامــين المعروضــة متســاوية فــى الأهميــة 

ــا.  ــواد بعينه ــر م ــالاة تجــاه تأثي ــن اللامب ــة م ــن حال ــد يكســب الأبوي والخطــورة، وق

  تجنب تخصيص أجهزة للأطفال: 
  

5

لا يحســن أن يتــم وضــع أجهــزة تليفزيــون فــى غــرف الأطفــال أو أن يكــون بعضهــا قابــلًا لتحكمهــم الدائــم 
والمســتمر، فهــذا مــن شــأنه أن يجعــل الطفــل صاحــب القــرار فــى كل الأوقــات، ويمنحــه الشــعور بالاســتقلالية 

ــاب فــى: الخلافــة والإمــارة 344/10 ح4492 ، بســنده عــن أنــس – وقــال محققــه اســناده صحيــح ــان فــى صحيحــه - ب أخرجــه ابــن حب  1 
على شرطهما.  
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فــى التعــرض لأى مضمــون يريــده، وفــى حالــة الإنترنــت حيــث التعــرض الفــردى هــو الأســاس فينبغــى الاطــلاع 
المســتمر علــى مــا يشــاهده الطفــل، ووضــع برامــج حمايــة الأطفــال مــن التعــرض للمــواد غيــر المناســبة لهــم، كمــا 
ينبغــى تحديــد أوقــات التعــرض، ومنــع الأطفــال مــن أن يغلقــوا الأبــواب علــى أنفســهم أثنــاء التعــرض، مــع تكــرار 
الإشــراف عليهــم أثنــاء تعرضهــم للإنترنــت، وذلــك حتــى يشــعر الطفــل أنــه قــد يقــع تحــت طائلــة التوبيــخ إذا مــا 

اكتشــف أحــد الأبويــن ممارســته لســلوك غيــر ســليم علــى الإنترنــت. 

توجيهات الوقاية من مخاطر العنف الإعلامى:

  ناقش واسأل ولا تصمت: 
  

1

أثنــاء التعــرض إلــى أى محتــوى - عنيفــاً كان أو غيــر عنيــف-، اطــرح أســئلة للمناقشــة، واعــرض وجهــة النظــر 
الســليمة، ولا تمــارس فعــل الصمــت، فالصمــت يدركــه الأطفــال علــى أنــه يمثــل إقــراراً مــن الآبــاء بمشــروعية 
المضمــون الــذى يشــاهدونه، وحــين يســألك أطفالــك عــن أى شــيء لا تنهرهــم بــل وضــح لهــم ببســاطة لمــاذا يعتبــر 
هــذا الســلوك إيجابيــاً وهــذا ســلبياً، واعلــم أن النقــاش بــين الآبــاء والأبنــاء هــو ســنة الأنبيــاء والصالحــين، هكــذا 
فعــل ســيدنا إبراهيــم مــع أبيــه آزر، ومــع ولــده إســماعيل، وهكــذا فعــل نــوح مــع ابنــه، ولقمــان مــع ابنــه، وداود مــع 

ســليمان. ولــم يمنــع اختــلاف بعضهــم مــع بعــض فــى الديــن أو الفكــر مــن المناقشــة.

  تعرض للتليفزيون بشكل جماعى: 
  

2

التليفزيون جهاز أسرى، ينبغى أن يتم التعرض له طوال الوقت بشكل جماعى، حتى يتسنى لك التقويم المستمر 
لما تشاهده الأسرة، كن أنت صاحب القرار فى المشاهدة، لكن لا تفرض عليهم على الدوام ما ترغب أنت فى 
مشاهدته، لا تنصرف إذا ما تحول الأطفال إلى مشاهدة برامجهم الخاصة؛بل شاهد معهم وناقشهم على الدوام. 

فوجودك هو ما يسمح لك بممارسة النصح والتوجيه، امتثالاً لقول الرسول � : ﴿ الدين النصيحة ﴾)1(.

  امنح أطفالك بدائل ترفيهية: 
  

3

لا تجعــل التليفزيــون والإنترنــت هــى ســبل الترفيــه الوحيــدة لــدى أطفالــك، بــل امنحهــم بدائــل ترفيهيــة أخــرى، 
شــاركهم فــى اللعــب أو اصطحبهــم إلــى حديقــة، اقــرأ لهــم القصــص والكتــب، ونَم لديهــم هواياتهــم، ولا تجعــل 
التليفزيــون أو الإنترنــت وســيلتهم الوحيــدة لإدراك الواقــع والعالــم مــن حولهــم، فقــد كان الرســول � يلاعــب 

الحســن والحســين ويصطحبهمــا إلــى المســجد وبــين النــاس. 

أخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب الإيمان – باب: بيان أن الدين النصيحة 74/1 ح55 بسنده عن تميم الدارى.  1
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  عزز التفكير النقدى لدى أطفالك: 
  

4

حــين تعــزز حالــة النقــاش لا تتوقــف عنــد طــرح وجهــة نظــرك باعتبارهــا الصــواب الوحيــد؛ بــل امنحهــم الفرصــة 
للجــدال والمناقشــة، أنــت بهــذا تعــزز لديهــم التفكيــر النقــدى وتمنحهــم القــدرة علــى التمييــز العقلانــى بــين 

الخطــأ والصــواب. وتنميــة التفكيــر جــزء مــن مســئوليتك .

  شارك أطفالك فى أنشطتهم الإلكترونية: 
  

5

لا تتــرك أطفالــك يقومــون بأنشــطتهم الإلكترونيــة بعيــداً عنــك، شــاركهم فــى ألعــاب الفيديو، واجعلهــم أصدقاءك 
علــى الشــبكات الاجتماعيــة وراســلهم علــى بريدهــم الإلكترونــى، إستفســر عــن أنشــطتهم الإلكترونيــة وراقبهــا، 
وراقــب صفحــات أصدقائهــم؛ بــل قــد يكــون مــن المفيــد أن تقــوم بالثرثــرة معهــم مــن حــين لآخــر حتــى وأنتــم فــى 
مــكان واحــد عبــر برامــج الثرثــرة المختلفــة، هــذا هــو الســبيل الوحيــد لأن تقــوم ســلوكياتهم أن تكــون معهــم فــى 

الفضــاء الإلكترونــى، لا تتــرك أطفالــك وحدهــم فــى هــذا العالــم الافتراضــى.

  قم بتنمية قدراتك التكنولوجية: 
  

6

كــن دائمــاً علــى وعــى بآخــر التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة، وكــن معلمــاً لطفلــك كيــف يتعامــل معهــا، ولا تخجــل 
أن تكــون لــه تلميــذاً فــى بعــض الأوقــات، لا تــدع لطفلــك الفرصــة أن يتفــوق عليــك تكنولوجيــاً، واعلــم أنــه حــين 

يتفــوق عليــك يكــون أكثــر قــدرة علــى إخفــاء أنشــطته عنــك، لتصيــر بمــرور الوقــت جاهــلًا بمــا يفعــل. 

  لا تتوقف عن الدعم الدينى و الأخلاقى:   
  

7

اربــط كافــة القيــم التــى تــود أن تزرعهــا فــى طفلــك بــوازع الديــن والأخــلاق، واعلــم أن الديــن والأخــلاق يمثــلان 
معاييــر ثابتــة يمكــن الاحتــكام إليهــا علــى الــدوام دون خطــأ، وهــو مــا يجعــل المرجعيــة القيميــة للطفــل واضحــة 
ومســتقرة ويســتطيع اســتدعاءها فــى أى وقــت يغلــب عليــه الشــك أو التــردد حيــال أى موقــف. واذكــر موعظــة 
ــالِله إِنَّ  ــرِكْ بِ ــى لَا تشُْ ــا بنَُ ــهُ يَ ــوَ يعَِظُ ــهِ وَهُ ــانُ لِابنِْ ــالَ لقُْمَ ــه كمــا جــاء فــى القــرآن الكــريم : ﴿ وَإِذْ قَ لقمــان لابن
ــيْنِ أنَِ  ــى عَامَ ــهُ فِ ــنٍ وَفِصَالُ ــى وَهْ ــا عَلَ ــهُ وَهْنً ــهُ أمُُّ ــهِ حَمَلتَْ ــانَ بِوَالِدَيْ نسَْ ــا الْإِ ينَْ ــمٌ )13( وَوَصَّ ــمٌ عَظِي ــرْكَ لظَُلْ الشِّ
ــهِ عِلْــمٌ فَــلَا تطُِعْهُمَــا  ــكَ بِ ــسَ لَ ــكَ إِلَــى الْمصَِيــرُ )14( وَإِنْ جَاهَــدَاكَ عَلَــى أنَْ تشُْــرِكَ بِــى مَــا ليَْ اشْــكُرْ لِــى وَلِوَالِدَيْ
ــا كُنتُْــمْ تعَْمَلـُـونَ )15(  ــا مَعْرُوفًــا وَاتَّبِــعْ سَــبِيلَ مَــنْ أنََــابَ إِلَــى ثُــمَّ إِلَــى مَرْجِعُكُــمْ فَأنُبَِّئكُُــمْ بِمَ نيَْ وَصَاحِبهُْمَــا فِــى الدُّ
ــمَاوَاتِ أوَْ فِــى الْأرَْضِ يـَـأْتِ بِهَــا الله إِنَّ  ــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ فَتكَُــنْ فِــى صَخْــرَةٍ أوَْ فِــى السَّ يـَـا بنُـَـى إِنَّهَــا إِنْ تـَـكُ مِثقَْــالَ حَبَّ
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ــلَاةَ وَأمُْــرْ بِالْمعَْــرُوفِ وَانـْـهَ عَــنِ الْمنُكَْــرِ وَاصْبِــرْ عَلـَـى مَــا أصََابـَـكَ إِنَّ ذَلِــكَ  الَله لطَِيــفٌ خَبِيــرٌ )16( يـَـا بنُـَـى أقَِــمِ الصَّ
ــشِ فِــى الْأرَْضِ مَرَحًــا إِنَّ الَله لَا يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ  ــاسِ وَلَا تَمْ كَ لِلنَّ ــرْ خَــدَّ مِــنْ عَــزْمِ الْأمُُــورِ )17( وَلَا تصَُعِّ

مِيــرِ )19( ﴾)1(. ــرَ الْأصَْــوَاتِ لصََــوْتُ الْحَ )18( وَاقْصِــدْ فِــى مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــنْ صَوْتِــكَ إِنَّ أنَكَْ

وقـول الرسـول � لابـن عبـاس: ﴿ يـا غـلام، إنـى معلمـك كلمـات: احفـظ الله يحفظـك، احفـظ الله تجـده 
تجاهـك، تعـرَّف إلـى الله فـى الرخـاء يعرفـك فـى الشـدة، إذا سـألت فاسـأل الله، وإذا اسـتعنت فاسـتعن بالله، جَفَّ 
القلـم بمـا أنـت لاق، فلـو جهـدت الخليقـة علـى أن يضـروك لـم يضروك إلا بشـيء كتبه الله عليك، فإن اسـتطعت أن 

تعمـل لله بالرضـا مـع اليقـين فافعـل، فـإن لـم تسـتطع فـإن فـى الصبـر علـى مـا تكـره خيـرا كثيـرا ﴾)2(.

  راقب ولا تعاقب: 
  

8

قــم بفعــل المراقبــة طيلــة الوقــت، ولا تقــم بفعــل المعاقبــة علــى الــدوام، فالإفــراط فــى العقــاب يدفــع الطفــل إلــى 
ــد عــدم وجــودك، لا  ــل عن ــه يتحــين الفرصــة لممارســة هــذا الفع ــا، ويجعل ــب عليه ــى يعاق ــى الســلوكيات الت تبن
تتوقــف عــن المراقبــة، وضــع خطــة رشــيدة لأســاليب العقــاب التــى يمكــن أن تقــوم بهــا وفــق ســن الطفــل وقدراتــه 
الإدراكيــة وحجــم الفعــل الــذى يســتحق اللــوم عليــه، وتذكــر أنــه لا يمكــن معالجــة العنــف بعنــف مضــاد، يقــول 
الرســول �: ﴿ إن الرفــق لا يكــون فــى شــيء إلا زانــه ومــا نــزع مــن شــيء إلا شــانه ﴾)3( ويقــول أيضــاً - صلــوات 

الله وســلامه عليــه: ﴿ إن الله إذا أحــب أهــل بيــت أدخــل عليهــم الرفــق ﴾)4(. 

الدولــة والمجتمــع والأســرة مســئولون أمــام الله تعالــى عــن رعايــة الأطفــال وحمايتهــم مــن مخاطــر ســوء 
اســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة قــال رســول الله � : ﴿ كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه ﴾.

 

سورة لقمان - الآيات 19-13.  1
أخرجــه الترمــذى فــى ســننه : كتــاب صفــة القيامــة- بــاب رقــم:  59 ج4 ص167 ح20016بســنده عــن ابــن عبــاس، وقــال: أبــو عيســى حســن   2 

     صحيح.
أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب : البر – باب: فضل الرفق 2004/4 ح2594 بسنده عن عائشة.  3

أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 488/40 ح24427 بسنده عن عائشة طبعة الرسالة.  4
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الرســـائل
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رسائل المقدمة  

الطفــل هبــة مــن الله عــزّ وجــلّ. وقــد نظمــت . 1
النصــوص الشــرعية حقوقــه مــن لحظــة خلقــه 
فــى رحــم أمــه حتــى بلوغــه ســن الشــباب وأعلــت 
مــن  أســاس  علــى  وينشــأ  لينمــو  مصلحتــه 

والرعايــة. والمــودة  الرحمــة 

وَالْأَرْضِ  اوَاتِ  ـمَ السَّ مُلْـكُ   ِ لِلهَّ  ﴿ تعالـى:  الله  قـال 
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمنَْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمنَْ يَشَاءُ 
جُهُـمْ ذُكْرَانًـا وَإِنَاثًـا وَيَجْعَـلُ مَـنْ  كُـورَ )49( أوَْ يُزَوِّ الذُّ

ـهُ عَلِيـمٌ قَدِيـرٌ )50( ﴾)1(. يَشَـاءُ عَقِيمًـا إِنَّ

مــن . 2 فعــل  كل  يشــمل  الأطفــال  ضــد  العنــف 
الفــرص  علــى  ســلبا  تؤثــر  التــى  الأفعــال 
الحياتيــة للطفــل أو تمــس جســمه أو نفســيته 

شــرعاً.    محــرم  وهــو  بالضــرر 

قـال الله تعالـى : ﴿ .... مَـنْ قَتَـلَ نَفْسًـا بِغَيْـرِ نَفْـسٍ 
اسَ جَمِيعًا وَمَنْ  ا قَتَلَ النَّ َ أوَْ فَسَـادٍ فِ الْأَرْضِ فَكَأنَمَّ
ـاسَ جَمِيعًـا.... )32( ﴾)2(. ـا أحَْيَـا النَّ َ أحَْيَاهَـا فَكَأنَمَّ

قال رسول الله �: ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾)3(.  

وقـال رسـول الله �: ﴿ المسـلم مـن سـلم المسـلمون 
علـى  النـاس  أمنـه  مـن  والمؤمـن  ويـده،  لسـانه  مـن 

.)4(﴾ وأعراضهـم  دمائهـم 

سورة الشورى – الآيتان 50-49  1
2  سورة المائدة – من الآية 32.

أخرجه ابن ماجه فى سننه – كتاب الأحكام – باب: من بنى فى حقه ما يضر بجاره 784/2 ح 2340 عن عبادة بن الصامت.   3
أخرجــه البخــارى فــى صحيحــه –  كتــاب الإيمــان – بــاب: المســلم مــن ســلم المســلمون  من لســانه ويــده  44/1 ح 10 عــن عبــد الله بــن عمــرو   4 

     بن العاص .
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للأعــين . 3 وقــرة  الدنيــا  الحيــاة  زينــة  الأولاد 
فــإن  لــذا  الشــكر.  تســتحق  عظيمــة  ونعمــة 
والمجتمــع عليهــم مســئولية  والدولــة  الأســرة 
العنــف. صــور  كافــة  مــن  وحمايتهــم  رعايتهــم 

نْيَا  يَاةِ الدُّ قـال الله تعالـى: ﴿ الْمـَالُ وَالْبَنُـونَ زِينَـةُ الْحَ
ـكَ ثَوَابًـا وَخَيْـرٌ  ـاتُ خَيْـرٌ عِنْـدَ رَبِّ الِحَ وَالْبَاقِيَـاتُ الصَّ

أمََـلًا )4٦( ﴾)5(.

مِـنْ  لَنَـا  هَـبْ  نَـا  رَبَّ يَقُولُـونَ  ذِيـنَ  وَالَّ وقـال أيضـا: ﴿ 
قِيَن إِمَامًا  ةَ أعَْـيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّ اتِنَـا قُـرَّ يَّ أزَْوَاجِنَـا وَذُرِّ

.)٧( ﴾)٦4(

علــى الدولــة أن توفــر كافــة الخدمــات اللازمــة . 4
لرعايــة الأطفــال ونموهــم وحســن نشــأتهم.

وقــال الرســول �: ﴿ كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن 
رعيتــه والرجــل راع فــى بيتــه ومســئول عــن رعيتــه 
والمــرأة  فــى بيتهــا راعيــة ومســئولة عــن رعيتهــا ﴾)٧(.

 
)((

سورة الكهف – الآية 46.  5
سورة الفرقان – الآية 74.  6

أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الجمعة، باب: الجمعة فى القرى والمدن 249،248/1 ح893.  7
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زواج الأطفال والزواج القسرى 

الــزواج مســئولية دينيــة واجتماعيــة تقتضــى . 1
القيــام  علــى  وموافقــة  واســتطاعة  قــدرة 
بأعبائهــا مــن قبــل الــزوج والزوجــة فــلا يصــح 

الأطفــال. بهــا  يكلــف  أن 

أوَْفُــوا  آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  أيَُّ يَــا   ﴿  : تعالــى  الله  قــال 
:  � الله  رســول  وقــال   ،)1(﴾  )1(  ....  بِالْعُقُــودِ 
البــاءة  منكــم  اســتطاع  مــن  الشــباب  معشــر  يـــا   ﴿

.)2(﴾ فليتــزوج.... 

وليهــا . 2 يكلفهــا  أن  يصــح  لا  الصغيــرة  الفتــاة 
بالــزواج، لأنــه لا تكليــف بمــا لا يطــاق، ومــا ورد 
مــن الأدلــة التــى تمســك بهــا المجيــزون لــزواج 
الصغيــرة مــن قبــل أبيهــا محكــوم بهــذا الأصــل 

الشــرعى العــام . 

ــفُ الّلهُ نَفْســاً إِلاَّ وُسْـــــعَهَا  قــال الله تعالــى: ﴿ لَا يُكَلِّ
.)3(﴾  )28٦(....

وقال رسول الله � : ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾)4(.

رضــا . 3 توافــر  دون  قهــرًا  الــزواج  عقــد  إبــرام 
الزوجــة أمــر لا تقــره أحــكام الشــريعة، ويُقضــى 

. ببطلانــه 

وقال رسول الله � : ﴿ لا تنكح الأيم )أي الثيب( 
حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: 

يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ﴾)5(.

تعتمــد الشــريعة الإســلامية معيــاراً لا يتغيــر . 4
فــى تحديــد التوقيــت الملائــم للــزواج ألا وهــو 

إينــاس الرشــد .

ــى إِذَا بَلَغُــوا  قــال الله تعالــى: ﴿ وَابْتَلُــوا الْيَتَامَــى حَتَّ
إِلَيْهِــمْ  فَادْفَعُــوا  رُشْــدًا  مِنْهُــمْ  آنَسْــتُمْ  فَــإِنْ  ــكَاحَ  النِّ

أمَْوَالَهُــمْ .... )٦( ﴾ )٦(

سورة المائدة – من الآية 1.  1
أخرجه البخارى – كتاب النكاح – باب: من استطاع الباءة فليتزوج فتح البارى 106/9 رقم 5065 .  2

سورة البقرة، من الآية 286.  3
أخرجه ابن ماجه فى سننه – كتاب الأحكام – باب:  من بنى فى حقه ما يضر بجاره 784/2 ح 2341 عن عن ابن عباس.  4

أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب النكاح – باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها 358/3 ح5136، بسنده عن أبى هريرة.  5
سورة النساء – من الآية  6 .  6
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ختان الإناث/ التشويه التناسلى للإناث 

بــل . 1 الإنــاث  ســبب طبــى لختــان  أى  يوجــد  لا 
إنــه يــؤدى إلــى الكثيــر مــن المشــكلات الصحيــة 
التــى تؤثــر علــى الطفلــة فــى المــدى القريــب 

والبعيــد.

خُــذُوا  آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  أيَُّ يَــا  قــال الله تعالــى : ﴿  
.)1(﴾  )٧1(  .... حِذْرَكُــمْ 

وقال رسول الله �: ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾)2(.

إِلَــى  بِأيَْدِيكُــمْ  تُلْقُــوا  ....وَلَا   ﴿  : تعالــى  الله  قــال 
.)3(﴾  )195(  .... هْلُكَــةِ  التَّ

ختــان الإنــاث غيــر جائــز شــرعاً، ولا يصــح أن . 2
يقــال إنــه مــن الســنة أو مــن خصــال الفطــرة .

خــلا القــرآن الكــريم مــن أى نــص يتعلــق بختــان 
الإنــاث، أمــا الأحاديــث النبويــة التــى يســتدل بهــا 

ومعلولــة.  فإنهــا ضعيفــة  علــى مشــروعيته 

ومــن أبــرز مظاهــر العنــف ضــد الأنثــى اللجــوء . 3
إلــى عــادة الختــان التــى قــد تســبب تشــوهات 
كثيــرة تجــور علــى حــق المــرأة فــى الاســتمتاع 
وجــود  عــدم  عــن  فضــلا  الزوجيــة  بحياتهــا 
الفــرض  ســبيل  علــى  مطلــوب  أنــه  يفيــد  مــا 
علــى  اعتــداء  كان  هنــا  ومــن  والوجــوب، 
خصوصيــة الأنثــى وعصمــة بدنهــا الــذى حــرّم 

لــه. مــؤْذٍ  أو  الله كل مســاس ضــارٍ 

يُحِــبُّ  لَا   َ اللهَّ إِنَّ  تَعْتَــدُوا  وَلَا   ..  ﴿  : تعالــى  قــال 
.)4(﴾  )190( الْمُعْتَدِيــنَ 

سورة النساء - من الآية 71 .  1
أخرجه ابن ماجه فى سننه - كتاب الأحكام - باب: من بنى فى حقه ما يضر بجاره 784/2 ح 2341 عن عن ابن عباس.  2

سورة البقرة - من الآية 195 .  3
سورة البقرة - من الآية 190  .  4
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التمييز بين الأطفال 

والمســاواة . 1 العــدل  مبــادىء  يرســى  الإســلام 
كأحــد الأســس الهامــة للحيــاة الإنســانية.  كمــا 
أو  كاللغــة  أســاس  أى  علــى  التمييــز  يقبــل  لا 
النــوع. العِــرق أو الديــن أو الجنــس أو  أو  اللــون 

ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ  ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ قــال الله تعالــى: ﴿ يَــــــا أيَُّ
ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُعُـــوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ 

أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الِله أتَْقَاكُــمْ ....)13( ﴾)1(.

ربكـم  إن  النـاس  أيهـا  يـا   ﴿  : الله �  رسـول  قـال 
واحد، وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم ، وآدم من تراب، 
أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربى على عجمى، 

ولا لعجمـى علـى عربـى فضـل إلا بالتقـوى﴾)2(.

م الإســلام التمييــز بــين الأطفــال بســبب . 2 يُحَــرِّ
اختــلاف النــوع.

وَالْأَرْضِ  اوَاتِ  ـمَ السَّ مُلْـكُ   ِ لِلهَّ  ﴿  : تعالـى  الله  قـال 
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمنَْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمنَْ يَشَاءُ 
جُهُـمْ ذُكْرَانًـا وَإِنَاثًـا وَيَجْعَـلُ مَـنْ  كُـورَ )49( أوَْ يُزَوِّ الذُّ

ـهُ عَلِيـمٌ قَدِيـرٌ )50( ﴾)3(. يَشَـاءُ عَقِيمًـا إِنَّ

بين  واعدلوا  الله  اتقوا   ﴿  :� الله  رسول  قال 
أولادكم ﴾)4(.

البنــات، . 3 برعايــة  الاهتمــام  إلــى  الإســلام  دعــا 
الأســرية  الرعايــة  فــى  حقوقهــن  لهــن  وكفــل 
حقهــن  يغــن  ومــن  والاقتصاديــة  والصحيــة 

آثــم.  فهــو 

نْثَــى ظَــلَّ  ــرَ أحََدُهُــمْ بِالْأُ قــال الله تعالــى: ﴿ وَإِذَا بُشِّ
ا وَهُــوَ كَظِيــمٌ )58( يَتَــوَارَى مِــنَ الْقَــوْمِ  وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ
ــهُ  سِــكُهُ عَلَــى هُــونٍ أمَْ يَدُسُّ ــهِ أيَُمْ ــرَ بِ مِــنْ سُــوءِ مَــا بُشِّ

ابِ ألََا سَــاءَ مَــا يَحْكُمُــونَ )59( ﴾)5( ــرَ فِ التُّ

وقــال رســول الله � : ﴿ مــن كانــت لــه أنثــى فلــم 
يئدهــا ولــم يهنهــا، ولــم يفضــل أولاده الذكــور عليهــا 

أدخلــه الله الجنــة ﴾)٦(.

سورة الحجرات - من الآية  13.  1
أخرجه أحمد فى مسنده ج5 ص 411 - ط دار الفكر.  2

سورة الشورى - الآيتان 49، 50.  3
أخرجه مسلم فى - كتاب الهبات -  باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة  1242/3-3421 عن النعمان بن بشير.  4

سورة النحل – الآيتان 58، 59.  5
أخرجه أبو داود فى سننه - كتاب الأدب – باب: فضل من عال يتيما 339/4 – 340 ح 5146 بسنده عن ابن عباس ط دار الريان.  6
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 عمل الأطفال 

حــرَم الإســلام اســتغلال الأطفــال فــى الأعمــال . 1
مــن  تنــال  التــى  أو  الخطيــرة  أو  الشــاقة 

المشــروعة. حقوقهــم 

نَفْسًــا  الله  ــفُ  يُكَلِّ لَا   ﴿ تعالــى:  الله  قــال 
: أيضـــا  وقــال   ،)1(﴾  )28٦(  .... ا  وُسْعَــــهَ  إِلاَّ 

 ﴿....لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)2٧9( ﴾)2(. 

وقــال رســول الله �: ﴿ ليــس منــا مــن لــم يرحــم 
 .)3(﴾ صغيرنــا 

اليســيرة . 2 الأعمــال  ببعــض  الأطفــال  تكليــف 
نافــع  أمــر  الحياتيــة  المهــارات  تكســبهم  التــى 
مــن  تحرمهــم  أو  عليهــم  تشــق  لا  أن  بشــرط 

حقوقهــم.

قــال الخليفــة عثمــان بــن عفــان ـ رضــى الله عنــه: 
لــم  إذا  فإنــه  الكســب،  الصغيــر  تكلفــوا  ﴿....... لا 
مــن  وعليكــم  الله،  أعفكــم  إذ  وعفّــوا  ســرق،  يجــد 

 .)4(﴾ المطاعــم بمــا طــاب منهــا 

الأكثــر . 3 الأســر  مســاعدة  الدولــة  واجــب  مــن 
احتياجًــا لتحمــى أطفالهــم مــن الدفــع بهــم 

التعليــم. مــن  وحرمانهــم  العمــل  إلــى 

قــال الرســول �: ﴿ كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن 
رعيتــه والرجــل راع فــى بيتــه ومســئول عــن رعيتــه 
والمــرأة  فــى بيتهــا راعيــة ومســئولة عــن رعيتهــا ﴾)5(.

سورة البقرة - من الآية 286.  1

سورة البقرة - من الآية 279.  2
رواه الترمذى – كتاب البر – باب: ما جاء فى رحمة الصبيان، 322/4- 1920.  3

أخرجه مالك فى الموطأ – كتاب الاستئذان – باب: الأمر بالرفق بالمملوك 981/2 ح42 ط عيسى الحلبى.  4
أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الجمعة، باب: الجمعة فى القرى والمدن 249،248/1 ح893.  5
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الإساءة الجنسية للأطفال  

الفواحــش . 1 مــن  للأطفــال  الجنســية  الإســاءة 
التــى حرمهــا الإســلام ورتــب عليهــا عقوبــات 

شــديدة.

قــال الله تعالــى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُــوا الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ 
مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ .... )151( ﴾)1(.

ــهُ كَانَ فَاحِشَــةً  إِنَّ نَــا  وقــال أيضــاً: ﴿ وَلَا تَقْرَبُــوا الزِّ
.)2(﴾ سَــبِيلًا)32(  وَسَــاءَ 

والأمهــات . 2 الآبــاء  انشــغال  مــن  الإســلام  حــذَر 
عــن أطفالهــم، لمــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن 

الجنســية. للإســاءة  تعرضهــم 

ذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْفُسَكُمْ  هَا الَّ قال الله تعالى: ﴿ يَا أيَُّ
جَارَةُ.....)٦(  ﴾)3(. اسُ وَالْحِ وَأهَْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّ

وقال رسول الله : ﴿كفى بالمرء إثماً أن يضيع من 
يقوت﴾)4(.

وقال أيضاً: ﴿ أكرموا أبناءكم وأحسنوا أدبهم﴾)5(. 

حــث الإســلام علــى مــلء أوقــات فــراغ  الشــباب . 3
مــن  ويحميهــم  يفيدهــم  بمــا  والمراهقــين 

الضــارة. الســلوكيات 

قــال رســول الله �: ﴿ نعمتــان مغبــون فيهمــا كثيــر 
مــن النــاس، الصحــة والفــراغ ﴾)٦(.

وقــال أيضــاً: ﴿ لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة 
حتــى يســأل عــن أربــع :  عــن عمــره فيــم أفنــاه وعــن 
شــبابه فيــم أبــلاه وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم 

أنفقــه وعــن علمــه مــاذا عمــل بــه ﴾)٧(.

سورة الأنعام – من الآية 151.  1
سورة الإسراء – الآية 32.  2

سورة التحريم –  من الآية 6 .  3
سن أبى داود، فى كتاب الزكاة – باب: صلة الرحم، ج2 ص132 رقم 1692.  4

ابن ماجه فى سننه - كتاب الأدب – باب: بر الوالد والإحسان إلى البنات 2211/2ح 3671 عن أنس رضى الله عنه.  5
أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب الرقاق- باب: ما جاء فى الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة ، 177/4 حديث 6412.  6

أخرجه أبو يعلى فى مسنده 351/13 ح 7434 عن أبى بررذة وقال محققه: اسناده حسن.  7
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غياب المظلة الأسرية وأطفـال الشـوارع 

يكفلــه . 1 الأســرية  الرعايــة  فــى  الطفــل  حــق 
الســليم. الطبــع  ويقــره  الحكيــم  الشــرع 

قــال الرســول �: ﴿ كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن 
رعيتــه والرجــل راع فــى بيتــه ومســئول عــن رعيتــه 
والمــرأة  فــى بيتهــا راعيــة ومســئولة عــن رعيتهــا﴾)1(.

دعــا الإســلام إلــى كفالــة اليتيــم، والعنايــة بــه . 2
حتــى يتربــى تربيــة ســليمة وحتــى لا يشــعره 

النفســى والبدنــى. بالحرمــان 

ا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ)9( ﴾)2(. قال تعالى: ﴿ فَأمََّ

وقـال رسـول الله � : ﴿ أنـا وكافـل اليتيـم كهاتـين 
فى الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ﴾)3(.

لفاقــدى الرعايــة الأســرية حــق علــى المجتمــع . 3
والدولــة يُوجــب إقامــة مشــروعات تكفــل لهــم 

حيــاة آمنــة كريمــة.  

قْــوَى  قــال الله تعالــى: ﴿ ... وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّ
ثْـــــــــمِ وَالْعُــــــدْوَانِ ...)2( ﴾)4(. وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الْإِ

قُــلْ  الْيَتَامَــى  عَــنِ  وَيَسْــألَُونَكَ   ﴿ تعالــى:  وقــال 
إِصْــلَاحٌ لَهُــمْ خَيْــرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُــمْ فَإِخْوَانُكُــمْ وَالله 
يَعْلَــمُ الْمُفْسِــدَ مِــنَ الْمُصْلِــحِ وَلَــوْ شَــاءَ الله لَأَعْنَتَكُــمْ إِنَّ 

حَكِيــمٌ )220( ﴾)5(. عَزِيــزٌ  الَله 

أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الجمعة، باب:  الجمعة فى القرى والمدن249،248/1 ح893.  1
سورة الضحى – الآية 9.  2

أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب الشهادات – باب:  الشهادة على الأنساب والرضاع 159/2 ح2645  3
سورة المائدة – من الآية 2.  4

سورة البقرة  – من الآية 220.  5
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  العنف فى الأسرة ضد الأطفال 

رعايــة . 1 علــى  والأمهــات  الآبــاء  الإســلام  يحــث 
قــدوة  يكونــوا  وأن  بهــم  والاهتمــام  الأطفــال 

لهــم.  حســنة 

قــال رســول الله �: ﴿ كفــى بالمــرء إثمــاً أن يضيــع 
مــن يقــوت ﴾)1( .

يحــرم الإســلام العنــف الجســدى أو اللفظــى أو . 2
النفســى كوســيلة لتربيــة  الأطفــال. 

قـــال الله تعالـــى: ﴿ وَإِذَا المـَــوْءُودَةُ سُـــئِلَتْ  )8( بِـــأيَِّ 
ذَنْـــبٍ قُتِلَـــتْ )9( ﴾)2( .                                                                                                                                               

وقـــال الرســـول �: ﴿ كل المســـلم علـــى المســـلم حـــرام 
دمـــه ومالـــه وعرضـــه ﴾)3(.

عنهـــا:  الله  رضـــى   - لعائشـــة   � أيضـــا   وقـــال 
﴿ يـــا عائشـــة إن الله رفيـــق يحـــب الرفـــق ويعطـــى 

علـــى الرفـــق مـــا لا يعطـــى علـــى العنـــف ﴾)4(.

سن أبى داود، فى كتاب الزكاة -  باب: صلة الرحم، ج2 ص132 رقم 1692.  1
سورة التكوير -  الآيتان 9،8.  2

صحيح مسلم - كتاب البر - باب: تحريم المسلم ج4 ص1986.  3
أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب - باب: فضل الرفق ج16 ص146 شرح النووى.  4
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العنف فى المدارس والمؤسسات التربوية 

المدرســة مؤسســة تربويــة مهمــة تقــوم بتنشــئة . 1
الأطفــال فواجبهــا أن تؤســس لقيــم التســامح 
التعصــب  ونبــذ  الآخــر   واحتــرام  والمحبــة 

والعنــف.

يَرْحَمْ  لَمْ  مَنْ  ا  مِنَّ لَيْسَ   ﴿   :� الله  رسول  قال 
صَغِيرَنَا ......... ﴾)1(.

حْمَنُ،  الرَّ يَرْحَمُهُمُ  احِمُونَ  الرَّ  ﴿ أيضاً  �:  وقال 
مَاءِ ﴾)2(. ارْحَمُوا مَنْ فِ الَأرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِ السَّ

علــى المعلــم الالتــزام بالســلوك الحميــد حتــى . 2
العنــف  اجتنــاب  مــع  لتلاميــذه  قــدوة  يكــون 

والشــفقة. الرحمــة  جانــب  والتــزام 

قال رسول الله �: ﴿ يا عائشة: إن الرفق لا يكون 
فى شــئ إلا زانه ولا ينزع من شــئ إلا شــانه﴾)3(.

الهادفــة . 3 الجماعيــة  الأنشــطة  فــى  المشــاركة 
تســهم فــى القضــاء علــى العنــف  المدرســى لــذا 

الرفــاق والأصدقــاء. إختيــار  وجــب حســن 

قْـوَى  قـال الله تعالـى: ﴿ .... وَتَعَاوَنُـوا عَلَـى الْبِـرِّ وَالتَّ
ثْـمِ وَالْعُــــدْوَانِ.... )2( ﴾)4(. وَلَا تَعَاوَنُـوا عَلَـى الْإِ

خليلــه  ديــن  علــى  المــرء   ﴿  :� الله  رســول  وقــال 
.)5(﴾ يخالــل  مــن  أحدكــم  فلينظــر 

العنــف . 4 لمواجهــة  التربويــة  الأســاليب  مــن 
مبكــرا  العدوانيــة  الميــول  اكتشــاف  المدرســى 

. علاجهــا و

خُــذُوا  آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  أيَُّ يَــا   ﴿  : تعالــى  الله  قــال 
)٦(﴾  )٧1(  .... حِذْرَكُــمْ 

أنَْفُسَكُمْ  قُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  أيَُّ يَا   ﴿  : أيضاً  وقال 
جَارَةُ...... )٦( ﴾)٧( اسُ وَالْحِ وَأهَْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّ

رواه الترمذى – كتاب البر– باب: ما جاء فى رحمة الصبيان، 322/4- 1920.  1
أخرجــه الترمــذى فــى ســننه - كتــاب البــر - بــاب مــا جــاء فــى رحمــة المســلمين 322/4-323 ح 1924 عــن ابــن عمــر وقــال الترمــذى حديــث   2 

     حسن صحيح.
أخرجه مسلم فى صحيحه- كتاب البر والصلة والآداب ، ج16 ص146 شرح النووى على مسلم – باب: فضل الرفق 2004/4 ح2594.  3

سورة المائدة – من الآية 2.  4
أخرجه الترمذى فى سننه - كتاب الزهد، باب: رقم 45 ج4 ص589 ح2378 ، وقال الترمذى: حسن صحيح.  5

سورة النساء - من الآية 71 .  6
سورة التحريم -  من الآية 6 .  7
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استغلال الأطفال فى النزاعات المسلحة وغيرها 

للأطفــال . 1 التعــرض  الإســلام   يحــرم 
أثنــاء  الضعفــاء  أو  الشــيوخ  أو  النســاء  أو 
المســلحة  النزاعــات  صــور  كافــة  أو  الحــروب 

 . وغيرهــا

قــال  قــال:  عنهمــا-  الله  رضــى   - عمــر  ابــن  عــن   «
رســول الله � : ﴿ انطلقوا باســم الله، وبالله وعلى 
ملــة رســول الله، ولا تقتلــوا شــيخاً فانيــاً ولا طفــلًا 

صغيــراً ولا امــرأة ﴾)1( .

يمنــع الإســلام تجنيــد الأطفــال فــى الحــروب . 2
وكافــة صــور النزاعــات المســلحة.

ُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْعَــــهَا  ــفُ اللهَّ قــال الله تعالــى: ﴿ لَا يُكَلِّ
.)2(﴾  )28٦( ....

قــال:   - عنهمــا  الله  رضــى  عمــر-  ابــن   عــن 
﴿ عرضــت علــى رســول الله � يــوم أحــد وأنــا ابــن 
أربــع عشــرة ســنة - أى ليشــارك فــى القتــال –  فلــم 

يجزنــى ﴾)3(. 

أخرجه أبو داود فى سننه – كتاب الجهاد  38/3 – 39 ح 2614 عن أنس بن مالك.  1
سورة البقرة - من الآية 286.  2

أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب الشهادات – باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم 168/2 ح 264 عن ابن عمر رضى الله عنهما.  3
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الاتجار بالأطفال 

فــى 1.  الإفســاد  مــن   نــوع  بالأطفــال  الاتجــار   
الأرض، لأنــه يجعــل الإنســان الــذى كرمــه الله 

نوعــا مــن الأشــياء التــى تبــاع وتشــترى .

مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ  قــال الله تعالــى: ﴿ وَلَقَــدْ كَرَّ
لْنَاهُمْ  بَاتِ وَفَضَّ يِّ فِ الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّ

ــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــلًا )٧0( ﴾)1(. عَلَــى كَثِيــرٍ مِمَّ

وقــال أيضــاً : ﴿ .... وَلَا تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِ الْأَرْضِ إِنَّ 
ينَ )٧٧( ﴾)2(. الَله لَا يُحِــبُّ الْمُفْسِــدِ

وقـــال رســـول الله �: ﴿ ثلاثـــة أنـــا خصمهـــم يـــوم 
ــة، منهـــم رجـــل أعطـــى بـــى ثـــم غـــدر، ورجـــل  القيامـ
أجيـــراً  اســـتأجر  ورجـــل  ثمنـــه،  وأكل  حـــراً   بـــاع 

أجـــره ﴾)3(.  ولـــم يعطـــه  فاســـتوفى منـــه 

معالجـــة ظاهـــرة الاتجـــار بالأطفـــال تقتضـــى - . 2
بجانـــب السياســـة العقابيـــة الزاجـــرة لمرتكبيهـــا 
- تعاونـــا بـــين الـــدول والمجتمعـــات فـــى القضـــاء 

عليهـــا. 

قْــوَى  قــال الله تعالــى: ﴿....وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّ
ــدْوَانِ....)2( ﴾)4(. ثْــمِ وَالْعُـ وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الْإِ

وقــال الرســول �: ﴿ كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن 
رعيتــه ﴾)5(.

عمــا  راع  كل  ســائل  الله  إن   ﴿  :  � أيضــاً  وقــال 
اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن 

.)٦(﴾ بيتــه  أهــل 

سورة الإسراء - آية 70.  1
سورة القصص - من الآية 77.  2

كتاب صحيح البخارى - كتاب البيوع - باب: إثم من باع حراً.  3
سورة المائدة - من الآية 2.  4

أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب الجمعة، باب: الجمعة فى القرى والمدن249،248/1 ح893.  5
أخرجه ابن حبان فى صحيحه، باب: فى الخلافة والإمارة 344/10 ح4492. ورواه الترمذى 208/4 رقم 1705   6
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 العنف الموجه  ضد الأطفال من خلال التليفزيون والإنترنت 

تعالــى . 1 الله  أمــام  مســئولون  والأمهــات  الآبــاء 
كافــة  مــن  وحمايتهــم  أولادهــم  رعايــة  عــن 
المخاطــر، ومــن أهمهــا مخاطــر ســوء اســتخدام 

. الحديثــة  الاتصــال  وســائل 

قــال رســول الله � : ﴿ إن الله ســائل كل راع عمــا 
اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن 

أهــل بيتــه ﴾)1(.

يجــب علــى الآبــاء والأمهــات توجيــه أولادهم لما . 2
يشــاهدون ممــا تصــح مشــاهدته، ومناقشــتهم 

فيمــا يســتحق المناقشــة. 

قُــوا  آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  أيَُّ يَــا   ﴿ تعالــى:  الله  قــال 
جَـــارَةُ  ــاسُ وَالْحِ أنَْفُسَكــُـمْ وَأهَْلِيكُــمْ نَــارًا وَقُودُهَــا النَّ

)2(﴾  )٦(  ....

رواه الترمذى 208/4 رقم 1705 .  1
سورة التحريم -  من الآية 6 .  2
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